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مقدمــة

أ

العربي الأدبأنحیث جاءت النھضة العربیة مواكبة للتغییر في العالم الغربي

العربیة القدیمة،و حصل ھذا التغیر بالآدابتأثرهیفوق تأثراالغربیة بالآدابتأثرالحدیث 

التأثیرخارج البلاد،كما كان ھذا إلىعن طریق الاحتكاك مع المحتلین و البعثات العلمیة 

. القراءةأوعن طریق الترجمة 

الأدبعدیدة محاصرة بعثت أدبیةظھور مذاھب إلىأدتفكل ھذه المؤثرات 

التجدید إلىمن قیود الماضي و الدعوة التحررإلىیدعو أدباالعربي من جدید،و جعلتھ 

قل،فظھرت صادق نابع من القلب لا العأدبإلىو الدعوة الإنسانيو القضاء على مظاھر 

القوي بالعاطفة و التحرر الإیمانو الرومانسیة العربیة كردة فعل على العقول الجافة 

. المھجر و العرب عامةأدباءأعمالالوجداني،فكانت منبع الحلق في 

على المدرسة أكثرالبحث و الغوص فیھ حتى نتعرف أردناالموضوع لأھمیةو نظرا

.التاليالإشكالالرومانسیة،و علیھ طرحنا 

ثرت الرومانسیة الغربیة في شعراء الرابطة القلمیة ؟ أكیف 

أنموضوعیة،فالذاتیة منھا أخرىمنھا ذاتیة و أسبابالموضوع او ما دفعنا لاختیار ھذ

على أكثرالموضوعیة فھي التعرف أماو الصدق،الأحاسیسالرومانسیة تمثل العاطفة و 

القلمیة خاصة، كما انھ موضوع جدیر بالبحث      شعراء المھجر عموما و شعراء الرابطة

في كتابھا " نادرة جمیل سراج"أمثالالأدباءالمھجر كان موضوع اھتمام كبار أدب

في كتابھ     " نسیب النشاوي"أیضاشعراء الرابطة القلمیة،و نجد المھجرأدبدراسات في "

مراجع ذات صلة بالموضوع و اعتمدنا في بحثنا ھذا على عدة مصادر و " الأدبمدارس "

.ل مسبوقة بمقدمة و منتھیة بخاتمةثلاثة فصوإلىو لمعالجة ھذا الموضوع قسمنا البحث 

نشأتھاالمدرسة الرومانسیة "فعنوناه الأولالفصل أماالمقدمة فطرحنا فیھا التساؤل،و فأما

" و التطورالنشأةالرومانسیة الغربیة "بعنوان الأولتتضمن مبحثین فالمبحث و،"و تطورھا



مقدمــة

ب

و تعرضنا لذكر خصائص " و التطورالنشأةالرومانسیة العربیة "و المبحث الثاني بعنوان 

كلا المدرستین في المبحثین

نشأة"كان فالأولو تضمن مبحثین، " الرابطة القلمیة : "ن تحت عنوانالفصل الثاني فكاأما

الرابطة لأعلام"لثاني فخصصناه المبحث اأما".، صدورھا، و نھایتھاتأسیسھاالرابطة، 

و تضمن ثلاث "التأثرو التأثیراثر الرابطة القلمیة بین ":الفصل الثالث فعنوانھأما، "القلمیة

و المبحث الثاني " قلمیةاثر الرومانسیة الغربیة في شعراء الرابطة ال:"بعنوانالأولمباحث 

فخصصناه المبحث الثالث أما،"في الشعر العربي الحدیثاثر الرابطة القلمیة:"بعنوان

و الجانب التفاؤلي في و تعرضنا لحیاتھ و ھجرتھ" ماضيأبولیا یا"لدراسة حیاة الشاعر 

. خلال بحثناإلیھاالنتائج التي تطرقنا أھمو انھینا بخاتمة تضمنت. شعره

.و اقتضت ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي 

كنا لا نرغب في البحث عن إذاعوبات و كل بحث تعترضھ بعض الصأنو لا شك 

قفت دون بلوغنا بعض العقبات التي وإلىالإشارةانھ لا بد من إلاالمبررات لتقصیرنا 

:یمكن فیما یليأوالمرجوة الأھداف

. صعوبة الحصول على المراجع المتعلقة بالبحث لكثرة الطلب علیھا و لقلة تواجدھا 

. وقت الدراسة صعوبة التوفیق بین وقت العمل و

نتوجھ بالشكر للمشرف على دعمھ لنا بتزویدنا بالمعلومات القیمة المتعلقة الأخیرفي أما

.لنا و الحمد الله على توفیقھ لنابموضوع بحثنا و سعة صدره و دعمھ 



الفصل الأول
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المبحث الأول:

* التعریف و النشأة :

وھي بالأساس حركة إن الرومانسیة مدرسة أدبیة تقوم على تجاوز القواعد المقررة،

ثم في فرنسا و ایطالیاظھرت في انجلترا في أواخر القرن الثامن عشر،أدبیة أوروبیة،

الخیال على التحلیل النقدي،و ھي تؤمن بتفوق في أواخر القرن التاسع عشر،و اسبانیا،

و الانطلاق في عالم الخیال و تجنح إلى و تلجا إلى الرمز و الغموض،و على العقل،

. جتماعیة،و تدعو إلى عبادة الذاتو تعارض الأنظمة الاالفردیة،

قصة :و معناھا)رومانس(إلى الكلمة الفرنسیة)الرومانسیة(و یرجع الأصل في كلمة

بمفھومھا و لكن الكلمة دخلت الأدب الانجلیزي،أو روایة  سواء أكانت واقعیة أم خیالیة،

التي ارتبطت بالخیال الجامح، أصبحت تعني الأشیاء والخیالي فقط في القرن السابع عشر،

و الغرامیات الملتھبة و لكن في القرن الثامن عشر بدأ الناس في أوروبا ینظرون إلیھا نظرة 

أكثر احتراما،بحیث أصبحت مرتبطة بالتأمل الفلسفي العمیق في الكون و الحیاة و الطبیعة،

و لإدراك الناس أن القدر یتربص بكل شيء جمیل و التفكیر الذي تشوبھ مسحة من الحزن،

الذي وجدوا فیھ تمسك الرومانسیون أو الإبداعیون بالمذھب الأدبي الجدید،حتى یغذیھ ،

مس شغاف قلوب عدد التي أخذت تلالأن یحلقوا بإبداعاتھم الفنیة الجدیدة،أكثر من فرصة

أصبحت الكلمة شائعة لدرجة أن الأكادیمیة و في نھایة القرن الثامن عشر،. كبیر من الناس

ب كما تطور مفھوم المصطلح في الأد.فت بالمصطلح و أدخلتھ في قاموسھاالفرنسیة اعتر

و البعد عن و أصبح یعني إلیھم التغني بجمال الطبیعة،عشر الانجلیزي في القرن التاسع 

و التوتر الحضاري الذي نجم عن مفرزات الانقلاب الصناعي مظاھر التعقید الصناعي،

فردریك "انتقل المفھوم نفسھ الأدب الألماني،و لكن الناقد الألمانيوالأوروبي،

تبعتھ كنقیض للكلاسیكیة،ثمكان أول من وضع الرومانسیة"Friedrich Schlegel""شلیجل

و كتبت دراسات ناقدة تفرق فیھا"Schlegel" شلیجل"التي زارت"مدام دي ستایل"الأدیبة 

عندما ترجمت كتاباتھا الانجلیزیة بدأ الناس وو الشعر الرومانسي،بین الشعر الكلاسیكي

. 1)الرومانسیة(یفھمون معنى محددا لكلمة 

1997-11996، دار الإرشاد بحمص طالتذمري محمد غازي ،الغازي كمال یاسین ، نظرات في الأدب العربي الحدیث 1
.21ص
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حیث فزع الأدباء و الشعراء إلى الثورة الفرنسیة الدامیة،بعد وظھرت الرومانسیة،

و یھتمون بمشاھد الجمال و الطبیعة،یلوذون بتجاربھم الباطنیة،نفوسھم و وجداناتھم،

منبعثین في متحررین في أفكارھم و أسالیبھم،. الأصالة و الابتكار و التجدیدو یمیلون إلى

و سمي ھؤلاء الرومانتكیینواطف و مشاعر حیة،و عأثارھم عن انفعال قوي،

راسین (في كتابھ "Stendhal"" ستندال"و ھذه التسمیة انجلیزیة أطلقھا أو الإبتداعیین،

. 1)و شكسبیر

و جاءت الرومانسیة لتعلي من شأن العاطفة و تحتكم إلى القلب و تعبر عن أحلام الفرد 
التي حرصت على عقلیة المشاعر،و ھي في كل ھذا تناقض الكلاسیكیة،و مشاعره،

.و أھملت النوازع الفردیةو اھتمت بما ھو عام مشترك،
و ما تبعھا و نمو الطبقة الوسطى،و من قبل اشرنا إلى التغیر الاجتماعي و ظھور المدن،

سیة بصفة و الثورة الفرنالاستعماریة،و قد تركت الحروب من بزوغ النزعة الفردیة،

فالحریة أثارھا في تعمیق الملامح الرومانسیة،و نھایتھ،"نابلیون"و سیطرة خاصة،

و أصبح حلم الأدباء و دعا إلیھ المفكرون،و المساواة شعار رفعتھ الثورة،و الإخاء

و كذلك إرث سقوطھ،"نابلیون"زكاه و الوحدة القومیة حلم أخرو البطل الفرد الفذ،

. عند جیل الأدباء و الشعراء الجدد خاصةالانطفاءو تبدید ما بناه شعور الضیاع و 

فالرومانسیة كانت ولودا بدرجة جعلت البعض یرى أنھا الأم الحقیقیة لكل ما جاء بعدھا من 

. ارسكانت تنطوي على بذور تلك المدبمعنى أنھا مدارس الأدب،

فمن ناحیة الفكر تقر بمبدأ ، الفكري و الأدبي:و الرومانسیة مذھب ثوري على المستویین

الأمریكي الاستقلالأنھا من ثمرات الثورة الفرنسیة و انتصار الحریة بغیر حدود،

لكشف عوالم جدیدة و إخراج أھلھا من ظلمات التخلف )الاستعمار(و غزو مجاھل العالم

ى و طموحاتھا و أحلامھا نور الحضارة،كما أن الرومانسیة تبنت أھداف الطبقة الوسطإلى

لقد أصبح الكاتب نفسھ من ھذه الطبقة الوسطى،.الحریة و الفردیة:و في مقدمتھاو مثلھا

و إمكان الكاتب أن یعیش على دخلھ من مؤلفاتھ،على انتشار القراءة،)المطبعة(و ساعدت

. 2ما كان الأمر في العصر الكلاسیكيكیعد یدین بوجوده لرعایة الطبقة العلیا،لھذا لم

154ص1995-11416،  الدار المصریة اللبنانیة،طخفاجي محمد عبد المنعم ،مدارس النقد الأدبي الحدیث1
الدار المصریة السعودیة، للطباعة و النشر و التوزیع ،القاھرة ، الله ،مداخل النقد الأدبي الحدیثمحمد حسن عبد 2

.84ص2005
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أصبحت تعبر - و احتمائھ بھابانتساب الكاتب إلى الطبقة الوسطى- إن الرومانسیة

.1مختلف تماما لما كانت تحرص علیھ الكلاسیكیةعن ذوق جدید،

أثر في الابتعاد عن الكلاسیكیة             القرنو لقد كانت للتوجیھات الفلسفیة الجدیدة في ھذا 

فان لفلسفة العقلیة و راء ترسیخ الضوابط الكلاسیكیة،"دیكارت"فإذا كانت فلسفة و سماتھا 

یرى بأن طریق (فقد كانأثرھا في توجیھ الفكر الأدبي و النقدي نحو التعبیریة،" كانت"

الذي عمق من التأكید على الذات " لھیك"و جاء بعده ،)المعرفة الحقیقیة ھو الشعر

و مادامت الذوات تتغیر،الإنسانیة و اعتبر الإیمان بالعالم الخارجي متوقفا على ھذه الذات،

ھذا یعني أن الذاتي یخلق الموضوعي،و . منھا یخلق العالم على صورة خاصةفإن كلا

.الخارجي لدیھماالم خلي للذات العارفة ھو أساس صورة العو أن العالم الدا

العقل و الخبرة م الشعر و الوجدان و العاطفة على و مادام الأمر كذلك فلا بد أن یقو

.  و التجربة

تأثیر أدبھ و" Shakespeare"" شكسبیر"و من أسباب ظھور الرومانسیة كذلك اكتشاف 

و لم یلتزم بمبدأ الفصل ) و الحدثوحدة الزمان و المكان(الذي لم یتقید بالوحدات الثلاث

بالإضافة إلى ما في أدبھ بین الأنواع التي كان الیونانیون و الكلاسیكیون الجدد یتقیدون بھا،

.2من قدرة على التحلیل و وصف العواطف الإنسانیة و الأخلاق البشریة

منسیة الغربیةوتاریخ المدرسة الر
:الرومانسیة الانجلیزیة-
"يجراتوماس"بدأت مرحلة النضج بأشعارالرومانسیة الانجلیزیةإن
"Thomas Gray"ولیام بلیك"و""William Blake" و بلغت قمتھا في أشعار

فأشعارھم زاخرة بالعاطفة "كولریدج"و "بایرون"و "كیتس"و "شیلي"و"وردزورث"

3...الجیاشة و الإحساس العمیق و الفردیة المتطرفة و الغموض المیتافیزیقي

84، صمداخل النقد الأدبي الحدیثالمرجع السابق، 1
.197ص1998الأردن -عمان1شلتاغ عبود شراد، مدخل إلى النقد الأدبي الحدیث،دار مجدلاوي للنشر و التوزیع ط2
، الرومانسیة، الواقعیة، الرمزیة الاتباعیةالنشاوي نسیب، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر 3

.160ص1984دیوان المطبوعات  الجامعیة، الجزائر 
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لا یكتب إلا عن طریق الوحي و ھذا الوحي یأتي عن ن الشاعرو كان لدیھم إیمان عمیق بأ
أو لمسة -"كوبلاخان"في قصیدة "Coleridge""كولریدج"كما فعل . طریق الحلم
.الطبیعة تتمثل في طیران قبرة أو عندلیبسریعة من 

:الرومانسیة الفرنسیة-
لنشوء المدرسة الرومانسیة في "Voltaire""فولتیر"لقد مھد التیار العقلي الذي كان یمثلھ

"روسو"یشیع الجانب العاطفي لھذا المذھب یمثلھو كان یسانده تیار روحي،.فرنسا
"Rousseau"1812-1778 ام ديمد"قلت نو .للمذھب الرومانسي في فرنساجداً الذي یعد

"شاتوبریان"فعلو كذلك.سا المذھب الرومانسي عن ألمانیاإلى فرن"ستایل
"Chateaubriand"فان "و یرى. إذ نقل إلى فرنسا ترجماتھ عن الرومانسیة الانجلیزیة

.   ما معلمتا الرومانسیة المباشرتانن ھاتین الشخصیتین ھأ"Van tieghem""تیجم

" مدام دي ستایل"وChateaubriand"1867-1747""شاتوبریان"نجازاتإو یمكن القول أن 
و لعل العشرینیات من ، لتؤثر في تشكیل حركة جدیدة.....في عالم الأدب لم تكن بكافیة

و ھي المرحلة التي .و الكلاسیكیةب بین الرومانسیةالقرن التاسع عشر كانت بمثابة الحر
و كانت Victor Hugo"1802 -1885""ھوجولفیكتور""ھرناني"لمسرحیةشھدت أول عرض 

العصر الرومانسي،لدرجة أن الجمھور ھجم على المنصة افتتاحلیلة العرض الأولى بمثابة 
و ھم بین ھتاف و بكاء .و حمل الممثلین و المؤلف على الأعناق خارج المسرح

Alfanse""الفونس دي لامارتین"و یعد de lamartine"1790-1869 من مشاھیر الشعراء
.الفرنسیین و ھو زعیم الحركة الرومانسیة

:الرومانسیة في ألمانیا و ایطالیا و اسبانیا-
ن الألمان لم یكونوا یھتمون لأ.مي بین الكلاسیكیة و الرومانسیةفي ألمانیا ظھر التعایش السل

و كانت بالأدب الألماني في حد ذاتھ،اھتمامھمكثیرا بالاصطلاحات و التسمیات بقدر 

و في 1772"مدرسة جوتنجن"الذي ألفھ شعراء"الكواكب و الأفلاك"الرومانسیة قد بدأت بدیوان

آلام "طلیعة الانطلاق،فألف روایتھ الرومانسیة الشھیرة" غوتھ"م التالي كان لالعا

أما في ایطالیا فقد أصبح 1782"روبیر"بروایتھSchiller"1759 -1805""شیلر"جاءو"فرتر

و وصل المد الرومانسي ضعیفااصطلاح رومانسي في الأدب یعني لیبرالیا في السیاسة،

. و امتدت عدوى الرومانسیة إلى الفنون التشكیلیة. نھكا عند حدود الشواطئ الاسبانیةو م

.1"تیودور"و كان من ابرز روادھا 

، ، الرومانسیة، الواقعیة، الرمزیةالاتباعیةمدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر المرجع السابق، 1
.162ص
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:الرومانسیة الغربیةنشأةعوامل 
:سبق میلاد الرومانتكیة في أوروبا عوامل كثیرة منھا ما یرجع إلى العصر

و منھا ما یرجع إلى التیارات الفلسفیة السائدة التي مھدت و السیاسیة،خصائصھ الاجتماعیة

للآداب أتیح و منھا ما یرجع أخیرا إلى منابع أدبیة جدیدة،تمجید العواطف و الإشادة بھا،

.قبل أن تظھر الرومانتكیة مدرسة ذات قواعد محددةالأوروبیة أن تمتاح منھا و تتشبع بھا،

.و لابد من الإلمام بھذه العوامل جمیعا لیتسنى لنا فھم المبادئ الرومانتكیة في مصادرھا

كان القرن الثامن عشر في أوربا عصر زلزلة في القیم و تبدل في الطبقات الاجتماعیة 

و على ما یصحب مثل ھذه الحال عادة من بعض التحلل . لقدیمةو استخفاف بالمبادئ ا

و تمثلت .الخلقي، و قد قامت إلى جانبھا جھود جدیة ترمى إلى التحرر السیاسي و الفكري

.خذ یتكاثر عددھا كلما تقدم بھا ذلك العصرأھذه الجھود في الطبقة البرجوازیة التي 

و أخذت كذلك تتطلع إلى الظفر بحقوقھا السیاسیة و الاجتماعیة على حساب الطبقة 

قة الارستقراطیة التي كانت و قد كان الكاتب الكلاسیكي یعتمد على الطب. الارستقراطیة

فھو سعید لأنھ یشغل مكانا و كان یعتقد أن العبقریة لا تقوم مقام نبل المولد،. تعولھ

و لكن حین ظھرت الطبقة الرحاب ركناه الكنیسة و الملكیة،متواضعا في بناء فسیح 

و یمكنھ أن یعتمد لھ،أالبرجوازیة في القرن الثامن عشر وجد للكاتب جمھور جدید یقر

و كان كثیر من الكتاب یشعر . و یتطلب منھ ذلك الجمھور أن یساعده على نیل حقوقھعلیھ،

فیھا أھي الطبقة البرجوازیة التي نشن جمھوره الجدید من طبقة مھضومة الحقوق،و أب

ا مطالب طبقتھم،لیناصروفاختاروا لأنفسھم أن یتحرروا من قیود أسلافھم،ھؤلاء الكتاب،

و بذا اتجھ الأدب اتجاھا .بقات الطفیلیة من الارستقراطیینفي ھدم الطو لیساھموا بذلك

عن المشاعر الفردیة و الموضوعات الشعبیة و التحدث لا في اختیار الأشخاصشعبیا،

. بل في التعبیر عن الآمال العامة للطبقة البرجوازیة كذلكفحسب،

و قد توجت ھذه الجھود بالثورة الفرنسیة التي كان تأثیرھا عمیقا في الأدب الرومانتیكي في 

.1وحت من أفكار جدیدة في علاقة الأدب بالمجتمعأبما أوربا جمیعا،

.26صنھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع ، غنیمي ھلال محمد، الرومانتكیة1
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باتجاھات ثوریة كان لھا صداھا في أدبھم،بل كانت أھم الأسباب وحت إلى أدباء انجلترا أف

ن فرنسا ستفرض الحریة على العالم منذ أن قامت أب(فنادوا. في توجیھھم الوجھة الجدیدة

....). عملاقة و حلفت یمینا ھز السماء و الأرض و البحار أنھا ستصیر حرة

،)فجر عھد جدید(و في الثورة أفرلمان،ثر في الأدباء الأأو قد كان للثورة الفرنسیة كذلك 

و لكن ). أثینا الجدیدة(عتقدوا أن فرنسا ستكون إو ). عاصمة العالم:(حتى سموا باریس

انحراف تلك الثورة في بعض فتراتھا كان سببا لخلق الشعور الوطني عند الكتاب من 

إذ وجھ الكتاب یضا،ثر كبیر في الرومانتكیة أأو كان ھذا الشعور ذا . الانجلیز و الألمان

و قد ساعدت الثورة . إلى استحیاء تراثھم الوطني و الأدبي القدیم و إلى الاعتداد بأنفسھم

و بھدم النظم الاجتماعیة على تدعیم حریة الكاتب بإقرارھا مبدأ الحریة العامة،

ن للثورة أن تؤتى و لم یكیھو السیاسیة السابقة،فأوجدت بذلك فجوة بین الكاتب و ماض

ألا غ ما قبل الرومانتكیة صبغة جدیدةثمارھا في ھذه الناحیة لو لم یسبقھا عامل آخر صب

. و الرحلاتو ھو عامل الأسفار

و لم تكن تلك الرحلات في البدء غایتھا الموازنة بین العادات و المبادئ و الفلسفات 

و كانت نتیجة . معنى النسبیة في الأدب و الفنبغیة الوصول من وراء ذلك إلى والدیانات،

ن المبادئ و الأفكار عامة لا یختلف أذلك أن أمحت العقلیة الكلاسیكیة التي كانت تؤمن ب

.حد من الناسأفیھا 

حتى في بعض مبادئ الدین على و قد أدت المعارضة و الموازنة إلى الشك في كل شيء،

د ساعد الرحالة على إطلاق خیال مواطنیھم في و ق. حسب ما تقضى بھ كتب العھد القدیم

و قد أدت ھجرة . الحلم بحیاة خیر من حیاتھم في المناطق البعیدة و في الأفق المجھول

البروتستانتیین الفرنسیین لألمانیا إلى توثیق صلة ثقافیة بین الأدب الفرنسي و الألماني كان 

. لا سبیل إلیھا بدون ھذه الرحلة

مبورج وحدھا أربعون ألف مھاجر فرنسي،لھم مسرحھم و نادیھم فكان في مدینة ھ

و خاصة كما كانت فرنسا منتجع أدباء أوربا في مطلع الرومانتكیة،. و جرائدھم و مجلتھم

. 1في عھد الثورة

.28- 26، صالرومانتكیةالمرجع السابق، 1
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و كان نتیجة طبیعیة للثورات حین تنتصر،فأدى ذلك كلھ إلى إیجاد ثقافة جدیدة ھي 

ھو التیار و الثقافي الذي أجملنا القول فیھ،آخر وراء ھذا الصراع الطبقيفي العصر تیار 

و ظھر أثره فیما بعد في أدب أمثالالفلسفي الذي مھد للحساسیة و الشعور،

.لألمانيا"Schillerشیلر"الانجلیزي و " رتشارد سن"الفرنسیو"Rousseauروسو"
و ما ما الجمال؟:القرن الثامن عشروالو الفنانین معا طفھناك مسالة شغلت الفلاسفة 

فما الجمال إلا انعكاس مقاییسھ؟ و كانت الإجابة علیھا یسیرة ھینة في العصر الكلاسیكي،

.و الجمال ھو في كل العصور و في كل الأقطار،شأنھ في ذلك شأن الطبیعة.الحقیقة

في الرومانتكیة إذ مرد و لكن المسالة أصبحت معقدة عند المفكرین الذین أثروا ببحوثھم

أو العبقریة،خلق الفنان للجمال یستتبع القریحةو.و الذوق فردي. الجمال عندھم إلى الذوق

فما الذوق؟و ما ھي العبقریة؟فیض من بحوث زلزلت :و من ھنا وجدت مسائل أخرى

صار و بعد أن كان مطلقافبعد أن كان الجمال موضوعیا أصبح ذاتیا،.القواعد الكلاسیكیة

نسبیا،و بعد أن كان تطبیقا لقواعد تجریدیة صار مرده إلى تقالید تجریبیة خاصة أساسھا 

وھي التي تجعلنا نبحث عن الحاسة النفسیة التي ھي منبع ما فینا من مشاعر و عواطف،

و كان ھذا ھو الأساس المشترك لفلاسفة الانجلیز . تعة في الشيء الجمیل و نشعر بھاالم

. و لكثیر من الفرنسیین في النصف الثاني من القرن الثامن عشریعا،العاطفیین جم

ن الشك خاصة لأو كانت العاطفة ھي أیضا طریق الحقیقة التي لا یتطرق إلیھا الشك،

و ھو غریزة قوة من قوى النفس قائمة بذاتھا،(م إن العاطفة منبعھا الضمیر،و ھوث. التفكیر

و كانت ھذه الفلسفة و ما ینتج ).الإحساس و الذوقخلقیة تمیز الخیر من الشر عن طریق

عنھا من مبادئ و أسس لقوى دعامة للرومانتكیین في ثورتھم الشعوریة و العاطفیة 

و في ھذا تنحصر و الشعور یكونان وحدة الإدراك،فالفھم. أحلامھموو أساس خیالھم 

إیمانھا بحقوق القلب، و ثورتھا على مقومات الذاتیة الرومانتكیة في اعتدادھا بالعاطفة،و 

دیسھا لحقوقھ بصفة و في تسامیھا بالحب و تققیود المجتمع التي تحد من ھذه الحقوق،

.1عامة

.32- 30، صالرومانتكیةالمرجع السابق، 1
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و العاطفة مما و في ھذا رجوع من الرومانتكیین إلى الفلسفة الأفلاطونیة في الحب

في أوربا ، الذي یعد من أباء الرومانتكیین "Rousseauروسو"نرى ذلك عند 

و أن ما تقضى بھ موافق للتدبیر الإلھي ن عاطفة الحب مقدسة،أیؤمن ب"فروسو".جمیعا

ثر أو أخیرا كان للفلسفة العاطفیة .دونھ عقبات أو تقالید مھما تكنالذي لا ینبغي أن تقوم 

و إلى ھذه العوامل . طبیعة و حبھم للخلوة بین أحضانھافي ھیام الرومانتكیین بجمال ال

جتماعیة و الفلسفیة قامت عوامل أدبیة جدیدة أتاحت للحركة الرومانتكیة أن تظھر في الا

و لم یقتصر.لا بد لنا من إجمال القول فیھاصورتھا الكاملة و

و تفرده في الأدب الرومانتیكي على عبقریتھ في التحلیل "Shakespeareشكسبیر"تأثیر

الطابع الذاتي في استیحاء نماذجھ البشریة العواطف الإنسانیة و على في وصف الأخلاق و

ثر في الأدب الرومانتیكي كذلك أنھ إبل من الطبیعة دون رجوع إلى تقلید الآداب القدیمة،

إلى ترك التقید بالوحدات "Victor Hugoفكتور ھوجو"فحین دعا في النواحي الفنیة،

و إلى عرض ملھاة،و إلى خلق مسرحیة تمتزج فیھا المأساة بالالثلاث في المسرح،

كان لسنة أشخاص آخرین،أالحوادث الأساسیة على المشاھدین دون لجوء إلى حكایتھا على 

ن أدبھ لأو كان یدعو الرومانتكیون إلى احتذائھ . قدوة فنیة لھ في كل ذلك"شكسبیر"یتخذ 

بنفس و أعجبوا فیھ بعد الفرنسیین،"شكسبیر"الالمانیون أكتشفو قد . اشد صلة بالحیاة

على أن ذلك الاكتشاف كان النواحي التي أعجب بھا المجددون من كتاب فرنسا و نقادھا،

ھ شاعر المصائر الإنسانیة،أنفقد رأى فیھ بعض كتابھم . أكثر ثمرات في الأدب الألماني

من " غوتھ"و كان ، و النھایات المحتومةتلك المصائر المحصورة بین الحریة الموھومة 

العاصفة (أي"شتورم اند درانج"أنفسھم اسمالألمان الذین أطلقوا على جمعیة الكتاب 

و قد تأثروا جمیعا ،"شیلر"و "ھردر"و من اكبر من ساھموا فیھا ). و الانطلاق

في نواحیھ الفنیة و الفلسفیة التي سبقت الإشارة إلیھا، كما تأثروا كذلك خاصة " بشكسبیر"

و كانوا ھم صورة من بین الفرنسیین،" روسو"و " بدیدرو"الانجلیز،ثم من بین " بسترین"

مبادئ ثوریة في الأدبإذ نادوا بمصغرة للحركة الرومانتیكیة الألمانیة فیما بعد،

و ظلت الحریة ھي الكلمة فأنكروا القواعد الكلاسیكیة لأنھا تقید العبقریة،و المجتمع،

. 1ھمالمرددة كل أن على لسان

.34- 32، صالرومانتكیةالمرجع السابق، 1
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طائر ھارب من قفصھ، و قد كتب إلى جانبھ ھذه " كلنجر"فكان مرسوما على خاتم 

و كانوا .ثاروا لذلك على امتیازات الطبقاتو،)في الحریة سعادتي:(الكلمة باللغة الفرنسیة

ر غیر القلب،مقلدین و لا یعرفون لأنفسھم سیدا آخ. یفضلون وحي العاطفة على ضوء العقل

و وجدوا .  لذا طالما ذرفوا الدموع على الماسي التي تفیض بھا الإنسانیةو.في ذلك روسو

و طاب لھم الاستسلام إلى الحزن الھادئ في . في ذلك الحزن لذائد لاذعة ھي متعة الاسیان

. و مع ھذا الاتجاه العاطفي تطلع ذلك الجیل العاطفي إلى العمل الدائب لخیر أوطانھم. حبھم

و یصفون في قصصھمقلم على الرغم من أنھم أبناء تلك المھنة،فكانوا یحقرون رجال ال

و لھم تلك العواطف المشبوبة لأنھم فیھم تلك الحمیاو كتاباتھم أبطالا عملیین ذوي مھن،

ثائرین على كل ما یحد منھا،متطلعین كانوا یرمون إلى نشر جمیع فضائل الروح و الجسم،

و عراھم ذلك الحزن الذي صار طابعا لھم،و لكنھ حزن . المإلى خلق عالم خیر من ذلك الع

و على الرغم .الخلص فیما بعدللرومانتكیینو كان أدبھم موردا خصبا.الثائر المتمرد الأمل

و بین الخواطر القاتمةمن الفرق العظیم بین ذلك الحزن المتعلل الأمل الذي تحدثنا عنھ،

فقد كان كلاھما ذا القبور و اللیل الذي أنتجھ القرن الثامن عشر،و الأفكار الیائسة في شعر 

و شعر القبور و اللیل تقلید سرى إلى جمیع أوربا من .اثر عمیق في الحركة الرومانتكیة

و كان ، عشر حتى أوائل القرن التاسع عشرالأدب الانجلیزي منذ منتصف القرن الثامن

و الأحباب كان ذلك أن القبر و ما حواه من الأھلو)مدرسة القبور(الانجلیز یسمون شعراءه

و كانوا ینظمون موضوعا محببا لجماعة من قسس الریف الانجلیز فلاسفة و شعراء،

. و الخلودبخواطر تدور حول الموتفكان اللیل موحیا لھم. خواطرھم أمام تلك القبور لیلا

في لیالیھ " یانج"الدكتور و كان الرائد في ھذا الباب الشاعر و الفیلسوف الانجلیزي

و تعد خواطره تلك ثورة في عالم الشعر،لا في .و الخلودو الموتو خواطره في الحیاة

و المشاعر حین یبدو معانیھا الدینیة و مواعظھا الخلقیة،بل في خیالھا الذي یزلزل القلوب

".  یانج"

ھذه ھي أھم العوامل الاجتماعیة و الفلسفیة و الأدبیة التي أثرت في نشأة الرومانتكیة 

و كانت ثمراتھا ظاھرة في اعتداد الرومانتكیین بذات أنفسھم و في اتخاذ عواطفھم ھادیا 

. 1ثم في نشدانھم الحریة في أدبھم و مثلھم المختلفةلھم،

.36-34، صالرومانتكیةالمرجع السابق، 1
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مع صداھا مترددا في كل مكان، و قد بحثوا في كل ما ھذه الحریة المقدسة التي كانت یس

و كان نشدان الحریة في مظھرھا الفني ، شد من أزرھا كما رأینا فیما سبقیدعمھا و ی

و التعبیر فالفرد حر،و الفكر حر،و العاطفة حر،. و الأدبي باعثا على نشدانھا في كل میدان

.                                                                                                                            1الأدبي حر

:ةالغربیةالرومانسیةخصائص المدرس
: الرومانسیة و حال الإنسان في المجتمع- 1

و بما جعلتھا تضیق ذرعا بالمجتمع الذي تعیش فیھ،ت الشخصیة الرومانسیة لھا أمالاخلق

و یتطلع الرومانسیون إلى سعادة حرمھم إیاھا المجتمع و مالھ من قوانین،. یسوده من تقالید

و مركز و الثورةلمجتمعو من الطبیعي أن یصحب ھذا الشعور أفكار و آراء تتصل با

أن الإنسان الفذري كان سعیدا عندما كانت حاجاتھ محدودة في حیاة "روسو"الفرد،و یعتقد

دون أن تفسد علیھم أطماعھم صفاء تھدیھم فیھا غرائزھم،تحققت فیھا المساواة بین الناس،

لى شعور الناس إمما أدى ھذه الحیاة و سعادتھا،و لقد اختفت المساواة عندما دخلت الملكیة،

ن المجتمعات ظالمة آثمة و كانوا یعطفون على أو یرى الرومانسي . بالبؤس و المعاناة

ھذه الآراء التي لقبت ،"Rousseauروسو"متأثرین في ذلك بآراءضحایاھم من الیائسین،

و ما فیھ من الرومانسیون بالنقمة من المجتمعإذ شعر–و خاصة بعد الثورة الفرنسیة-رواجا

فیكتور"یقولفھم یدعون إلى خلق فطري سمح،تتوافر فیھ سعادة لأبناء وطنھم،مظالم،

و العادات یوجد نوع من نتیجة لقیام القوانین():البائسین(في مقدمة"VictorHugoھوغو

المقدور الإلھي اللعنة الاجتماعیة التي تصطنع أنواعا من الجحیم فتعوق بمقدور الناس 

. 2)لمصیر الفرد

.44-36الرومانتكیة، ص المرجع السابق، -1
عثمان نغم عاصم الرومانسیة بحث في المصطلح و تاریخھ و مذاھبھ الفكریة،المركز الإسلامي للدراسات الإستراتجیة 2

.53- 52ص1439-2017، 1المقدسة ط،العتبة 
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و لا لوم على ھؤلاء و یرى بعض الرومانسیین أن المجتمع مسؤول عن ضحایاه،

ن ما یفعلونھ في ھذا اثر لجنایة المجتمع لأفي بؤسھم إذ أتوا في المجتمع یعد شرا أو خبثا،

فیكتور "علیھم و لا اختیار لھم فیھ، و قد أساء الرومانسیون بمجتمعھم الظنون، إذ یصرح 

و لذا یسمو الفرد ). المجتمع في واقعھ أحمق(:قائلا) انجیلو(رحیتھفي مقدمة مس" ھوجو

عندھم بمقدار تحرره من أثار المجتمع و تقالیده، و سمو الفرد لا یتوافر إلا لصفوة،ھم 

الإنسانیة سعیدة في المستقبل من ثنایا تفكیر " شیلي"الكتاب،ورجال المثل العلیا،و یرى 

و كان سخط الرومانسیین بمجتمعھم . في سبیل الإنسانیةو المضحینو الشعراء،الحكماء،

و تعالوا عن الاشتراك في و لذا ترفعوا عن الاندماج في الشعب،عاما على مجتمعاتھم،

و بھا تكتسب حیاتھم و ھذا مصدر كبریاء ینتقمون بھا من مجتمعاتھم،. شؤونھ إلا ثائرین

ن مھابة العبقریة لدى معظم و مالتفكیر،–نوعا من جلال الغموض و من ارستقراطیة 

ب الثورة، فالثورة ھي الموجھة بھو قد وصف الأدب الرومانسي بأنھ أد. الناس

فیكتور "و یرى .الثورة،و رویت أفكارھم بدمائھاو الرومانسیین ھم أبناء.و المسیطرة علیھ

القید الثقیل في قدم الجنس أشرق فجر جدید، و تحطم(أن بحصول الثورة" ھوجو

و اختفى الطغیان، و مع و برئ الإنسان من المخاوف و الأحقاد و الأوھام،..... البشري

بؤس و الجوع و حق الملوك و الظلال و الركام المیراث القدیم المنھار ھوى الجھل،

لت آأسى ما ی" بیرون"من ابرز الرومانسیین الانجلیز، فـ" شیلي"و " بیرون"و یعد ). الإلھي

ضعیف الأمل في نتائج الثورة الفرنسیة بعد انحرافھا، " بیرون"فكان .  إلیھ الثورة الفرنسیة

و یؤكد . قل بؤساأو لكنھ كان یعترف بأثرھا الطیب في توجیھ الشعوب إلى عھد جدید 

و تتحقق بالعدالة عقیدتھ في مستقبل خیر للإنسانیة في الأرض،إذ تختفي المظالم،" شیلي"

سعادة الناس في ھذا العالم بفضل جھود الحكام و الشعراء و المصلحین الذین یرشدون 

.1الإنسانیة إلى مثلھا

.56- 53، ص الرومانسیة بحث في المصطلح و تاریخھ و مذاھبھ الفكریةالمرجع السابق،-1
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:الرومانسیة و المشاعر الإنسانیة- 2

الرومانسیون العنان عماد الأدب الرومانسي،فقد أطلتشكل العاطفة الإنسانیة
ولیم وورد"و یرى أنفسھم،لإحساسھم الفردي حتى جاء أدبھم صورة لذات 

للمشاعر القویة،-كلھ فیض تلقائيأن الشعر الجید "William Wordsworth""زورث
ینبغي التعبیر عن –نھ أو أن الشعر عاطفة أكثر منھ عقلا،" الفرید دي موسیھ"و یوضح 

أنھا تنم (1830عن أشعاره سنة" لامارتین"و یقول ھذه العاطفة تعبیرا مطبوعا و صادقا،
).عن الإنسان أكثر مما تنم عن الشاعر

صوت النفس الذي یتدفق –سبق الفنون و أكملھا أو ھو –أن الشعر 1834و یؤكد سنة

مؤلف " ھوجو"یتدفق ارتجالا و ھو صوت النفس أیضا لدى بأدنى قدر في الصنعة،

ردا على ھؤلاء الذین 1856و أضاف سنة )تصویر عمیق للانا(نھ أ) الأصوات الداخلیة(

و تتجلى الذاتیة الرومانسیة .)عندما أتكلم عن نفسي أتكلم عنكمو لكني ( من موقفھانتقضوا

أعمالھم و ما یعجب بھ من أحداث، في عدم الرضا بالحیاة في عصرھم و في القلق أمام 

الحال ناشئة من و ھذه .و في الحزن الغالب على أنفسھم في كل حال دون أن یجدوا لھ سببا

طغیانا دفعھم إلى -عدم توازن القوى النفسیة عند ھؤلاء إذ طغى الشعور علیھم بذات أنفسھم

خاصة في عالم النقمة على كل ما ھو موجود، و التطلع إلى مالا یستطیعون تحدیده،

و لا بد أن یصدر ھذا الاضطراب النفسي من عصر تزلزلت فیھ . السیاسة و الخلق و الأدب

كما أتت بعدھا الأدیان السماویةو ضعفت فیھ سیطرة العقائد الدینیةسس الاجتماعیة،الأ

.  و وھن سلطان العقل لتنطلق الحساسیة و الشعور دون عناء

لذلك اتسعت الھوة بینھم عمد الرومانسیون إلى الانطواء على أنفسھم و نشدان مثال لھم،

مثال،فالرومانسي غریب في عصره بشعوره و إحساسھ،و بین الواقع و ما ینشدون من 

و راء و نفسھ سریعة التأثر و عقلھ جسور ولوع بالجريو لذا كان عصبي المزاج،

ا الوطنیة و قلبھ عامر بعواطف إنسانیة عمادھالمتناقضات و بالتطرف في كل أحوالھ،

عتقد یھو في كل ذلك معتد بذاتھ،وبنفوس ذویھ،-القوي الذي یعلوأو الحبأو الحریة،

و لذلك یجب أن یتمیز عمن یحیطون في خلقھ و عاداتھ أنھا مركز العالم من حولھ

. 1ن أدبھ ذلك التفرد و تلك الأصالةو كا. و في ملابسھ و لھجتھو مبادئھ

.59- 56، ص الرومانسیة بحث في المصطلح و تاریخھ و مذاھبھ الفكریة،عثمان نغم عاصم1
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بسبب لم مریرألم یكن الرومانسي عادة بالمرح و لا بالمتفائل، و إنما كان فریسة 

و نتیجة انھیار أمالھ الواسعة،الجفوة بینھ و بین مجتمع لا یقدر ما فیھ من نبل الإحساس،

و لذا كان الحزن طابع الرومانسیین، و ھو حزن یدل على و تعذر ظفره بالمثال  المنشود،

كما یدل على رھافة الشعور إلى درجة لا تستقر عزلتھم الروحیة و نفورھم من المجتمع،

ن ھذه ألشعورھم بسعد لحظات حیاتھم،أإذ یتمنون الموت في صصھم و مسرحیاتھم،في ق

نھ عدو لھم بوصفھم من أالسعادة لن تدوم و تعالي الرومانسي على الجماھیر لا یعني 

أن لائمھایو لكن العبقریة لا جلھم،أو الثورة من ن ھمھ العطف على المظلومین،لأالناس،

الھرب من الناس لا یعني ضرورة أن المرء (:یقول بیرونتنغمس في سواد الناس،

و لشدة شعور ). إذ لیس كل امرئ مھیأ لمشاركتھم في حركاتھم و أعمالھمیبغضھم،

الرومانسي بالعزلة و الجفوة في سواد الناس ینطوي على نفسھ، و یستغرق في تفكیره في 

.و أن توقد إحساسھ یسبب لھ القلق و الضیق.ذاتھ

:ومانسیة  و العاطفةالر–3

فكان حدیث الشعراء،كان الحب موضوعا رئیسا في الآداب المختلفة على مر العصور،

و لكنھ لم یبلغ ما بلغھ في عصر من عصور و موضوع كثیر من القصص و المسرحیات

كما في أدب الآداب الأوروبیة ما بلغ في عھد الرومانسیین و النظر إلیھا نظرة جدیدة،

و كثیر من الفرنسیین في " مدام دي لمبیر"رتشاردسن الانجلیزیین، و في نادي"و "ستیرن"

. فقد كان الحب في بعض الإنتاج الأدبي . باریس

فمرد ذلك -و إذا اتخذ الحب عند الرومانسیین أھمیة خاصة . فضیلة أو طریقا إلى الفضیلة

الحیاة العاطفیة على المظاھر الأخرى غلبة و الإرادة،إلى غلبة العاطفة على العقل- أولا-

و ذلك طابع جوھري للنفس الرومانسیة،كان یسیطر على الأدب شیئا فشیئا منّذ للشخصیة،

أو المضطرمة و أي العواطف أعظم قسرا لھؤلاء الشباب لتلك النفوس الرقیقة". روسو"

ھم إلى ھذا الحد،شد استئثار من الحب؟ ومرد ذلك أیضا إلى أن یقدموا أنفسأو .المشبوبة

. 1و مغامرات قلبھمو أن یخبروه عن حیاتھم العاطفیةو أن یحدثوا القارئ عن أنفسھم،

62- 59، ص الفكریةالرومانسیة بحث في المصطلح و تاریخھ و مذاھبھ ،عثمان نغم عاصم1
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شد خصوصیة و إمتاعا و تأثیرا من أو ھل كان بوسعھم أن یرووا عن أنفسھم حكایة 

ھد بمشاوو باعترافات الحبلرومانسي یخبر القارئ باللقاءات،حكایة حبھم؟ نجد الكاتب ا

و أن مثالیة العدید من الرومانسیین كانت تكسو الحب نبلا .الغرام،في ملابساتھا و إطارھا

و تجعل منھ دینا،لقد كان لھذه . و ترى فیھ شكلا من أشكال عبادة الله أو الطبیعةو سموا،

.بمكانة الصدارة في الأدب الرفیعالعاطفة بسبب طابع القداسة ھذا الحق

لقد كان للمرأة في الأدب الرومانسي مكانة كبیرة، لم تظفر بمثلھ من قبل،فقد أدى 

السمو بالعواطف و الصدق فیھا إلى نوع من تقدیس المرأة و الإشادة بھا و الخضوع 

ست المرأة بمكانتھا و أحلسلطانھا و لم یكن خضوع ضعف بل كان مصدر صدق العاطفة،

من السماء لیطھر ظم الرومانسیین على أن المرأة ملك ھبطجمع معأو في ذلك الأدب

عندھم شیطان یضل و ھناك قلة من الرومانسیین یرون في المرأة رأیا مناقضا،فھي . قلوبنا

و ما كانت ثورة الرومانسیین على مجتمعاتھم إلا رغبة في خلق مجتمع .الناس و یغویھم

و منھا المساواة،التقدم العلمي،:دعائم منھاو ھذا المجتمع یقوم على. مثالي ینشدونھ دائما

.و ھو أساس الإخاء المنشود و ھو أساس مجتمع صالح لا بغض فیھثم الحب

:الرومانسیة و الطبیعة–4

. بسط أشكال الحاجة إلى الفرار التي تستحوذ على الرومانسیینأن الإحساس بالطبیعة إ

بالبحث عن الوحدة التي یتفتح فیھا كیانھم بحریة،من غیران یكبحھ -أولا- و یتجلى

الوحدة البعیدة عن المدن، و قد دفع حب الوحدة الرومانسیین إلى أو یفسده الاتصال بالناس،

لا لوصف جمالھا كما كان یفعل من سبقھم من الحقول و الغابات و الجبال أو البحر،

فتغدو الطبیعة بالنسبة بتھم،آو لھدھدة كأحلام یقظتھم فیھا،لتغذیةبمقدار ما ھو الأدباء،

. تتفق و عواطفھم- یسبغون علیھا العواطف التيو نجیة،صدیق–إلیھم 

رائد الرومانسیین جمیعا في ھذا الشعور،فھو عاشق الطبیعة " جان جاك روسو"و یعد

في زمن الجلید تصیر :("Chateaubriandشاتوبریان":و داعیتھا الأول، و یقول

قل یسرا فینقطع مابین سكانھ،و یشعر المرء بأنھ أحسن حالا أالمواصلات بین سكان الریف 

. 1)و ھو بمعزل عن الناس

.70- 62، ص الرومانسیة بحث في المصطلح و تاریخھ و مذاھبھ الفكریة،عثمان نغم عاصم1
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و عن الشعوب و لذا كثر في أدبھم التحدث عن الحیاة الفطریة،و ساكني الأدغال،

.یطة الساذجةسعادة في حیاتھا البسالبدائیة التي تنعم بال

و یألف الرومانسي مناظر الطبیعة الوحشیة و ینشد فیھا و حدھا العزاء،و خاصة إذا ظفر 

لو (":بیرون"و یقول بین مناظر الطبیعة بحبیب یجد في العوض عن الجنس الإنساني كلھ،

أمكن أن تكون الصحراء موطن إقامتي،مع نفس واحدة تسیطر بجمالھا علي،لو أمكنني أن 

و حب الطبیعة . ض أحدا لا أحب إلا ھيأبغو دون أن . أنسى كل النسیان الجنس الإنساني

حب و. ھو الذي جعل بعض الرومانسیین یشیدون بالریف و أھلھ و یختارون أبطالھم

–كما عند الرومانسیین عامة –"Wordsworth""ردزورثو"الطبیعة و الھیام عند 

ینبوع الشعر الحق،و ملاحظتھ الدقیقة للحیاة الریفیة،نفد أدبھ من صمیم ھذه الحیاة،فصور 

نظر إلى قوس قزح في الجو،ھكذا أیثب قلبي حین :(مناظرھا المختلفة بقوة و صدق،یقول

بقى كذلك شیخا ستطیع أن أألا، و لو كان شأني في بدء حیاتي طفلا، و ھكذا شأني الآن رج

و لأنھ بالأسرار التي لا تدرك،–لأنھ ملئ و یحب الرومانسیون اللیل،.)و إلا فدعني أموت

فاللیل إلى النھایة . و لأنھم یعتقدون أن الحقائق تتجلى في ظلمات الأحلاممتار الأحلام،

اللیل الرومانسي صورة الموت،خالیا من و ھذه ناحیة صوفیة في أدب الرومانسیین و لیس 

و فیھ تتحرك ففیھ تطوف الأرواح حول قبورھا،و لكنھ ملئ بالأسرار،كل إمارات الحیاة،

.  أشباح الخیال

كما یفضل الرومانسیون مناظر العواصف،و أمواج البحر، و الأدیرة الصامتة و القصور 

. ذكرى الأحیاء أو القدامى من العظماءو یبكون على الآثار لأثارتھا العتیقة المھجورة،

و قد عمد كثیر من الرومانسیین إلى التغني بأمجاد أبائھم و إحیاء مآثرھم،كان في مقدمة ھذا 

في فرنسا،" میشلیھ"و " فكتور ھوغو"و " شاتوبریان"في انجلترا،و " ولتر سكوت"الاتجاه 

فیشركونھا تكره و تحلم،وفتحبلمخلوقات أرواحا تحس مثلھم،و یتخیلون في ا

اج البحار،مشاعرھم،لذلك نجدھم یخاطبون الأشجار و النجوم و الورود و الصخور و أمو

و رقة مشاعرھم، و یختلي الرومانسیون في الطبیعة بذاتھم لیحلموا و ذلك لرھافة إحساسھم 

ینشد عزاءه في الطبیعة " فیكتور ھوغو"و ،"روسو"وا لمشاعرھم كما كان یفعل و یستسلم

.1و سجل خواطره في قصیدة خالدةبنتھ،إبعد فقدان 

.72- 70، ص الرومانسیة بحث في المصطلح و تاریخھ و مذاھبھ الفكریة،عثمان نغم عاصم1
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و منھم من یضفي على المناظر الطبیعیة مظاھر إلھیة،فیتحول حبھ إلى عبادة، إذ 

مواج،لأنھ یرى الله في الأشجار و الریاح و الصخور و الأزھار و البسمات و اأیزعم 

من ذلك إلى أن الطبیعة ھي الصورة المحسوسة للإلوھیة و من ھؤلاء من یزعمون و ینتھي 

."شیلي"و " بیرون"و منھم أو ھو الطبیعة،أن الله في الطبیعة،

: الرومانسیة و الأحلام–5

حتى صارت مشغلة لعقولھم، و جانبا مھما من تسع المجال للأحلام عند الرومانسیین،إ

–" بول فان تیغم"كما یرى -موضوعا خصبا لفلسفتھم إذ ینزع الحلمو جوانب شخصیاتھم،

و أن الأدیب لیغوص في ھذه الحیاة الداخلیة الثانیة التي ھي الحلم،إلى أن یختلط بالحیاة،

لا یظھر الواقع إلا في موضع ناء ضبابي،لا حدود لھا،تيلاو ھي حیاة ملیئة بالإمكانات 

و لكن الرومانسیین . المفتاح الذھبي الذي یفتح قصر الأحلام و یغدو الشعر تحدیدا ھو

ثم تبعھم فضل السبق في ھذا المیدان و التعمق فیھ،–فلاسفة و شعراء –الألمان 

من أوائل من اعتدوا بالأحلام من وجھة –" ھردر"و یعد الكاتب . الرومانسیون الفرنسیون 

لأنھا حوار جیبة فیھا تتكشف ثنائیة أنفسنا،ن الأحلام قوة عأنظر رومانسیة، فقد اعترف ب

المتكلم و السامع معا و الأحلام مملكة مجھولة المعالم و لكن منشأھا فینا  (نقوم بھ و نمثل فیھ

في طلیعة الرومانسیین الذین اھتموا في أدبھم بالأحلام و ما أحلامھ " جان بول ریشتر"یعد 

إحساسھ المشبوب بالنعیم المفقود في ھذا العددیة في قصصھ إلا تجارب نفسیة تدل على 

و یعد الألماني . ضیقھ بالعالم و الناس،و نشدانھ المعرفة الكاملة لنفسھ–العالم و على 

فقد ترجم في أدبھ الجانب برز الذین صوروا عالم الأسرار و الأحلام،أمن " ھوفمان"

بالأحلام،فقد أمھ " ي نرفالجیرارد"كما اھتم الكاتب الفرنسي العجیب من النفس الإنسانیة،

و قد توالت الأحداث في حیاتھ في سن مبكرة، و لذلك طغي علیھ الحنین إلى العالم الآخر،

حتى كانت حیاتھ مأساة تدور حوادثھا في حدود مابین الحلمفنمت فیھ الشعور بعالم الغیب،

الآخر، كان ھم حد العالمین إلى أو الحلم ھو الوسیلة إلى الانتقال من و الحقیقة،

.1الرومانسیین في فلسفتھم و دراساتھم للأحلام

.75- 72، ص الرومانسیة بحث في المصطلح و تاریخھ و مذاھبھ الفكریة،عثمان نغم عاصم1
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و ظلت شخصیاتھم ھي شغلھم بعالم الغیبو صلة ھذه الحیاةكشف جوانب الشخصیة

یكتشف عن أفكار و آراء فلسفیة أنثالشاغل في ذلك كلھ، و أن بیان ھذه الشخصیة لا یلب

.1في صلتھم بالطبیعة

: الرومانسیة و الخیال–6

عندما أعلن الرومانسیون أن الفن فیض تلقائي للمشاعر كانوا یعنون بھذا تدمیر النظریات 

نسان الذي حررتھ الثورة الكلاسیكیة القدیمة و الجدیدة بأنماطھا المستقرة، و التحول إلى الإ

في مقدمة كتابھ "Wordsworth""وردزورث"و قد بدا ھذا بوضوح في حدیث . الفرنسیة

فالخیال الخصب عند الرومانسي –عندما كتب موضحا ھذا الاتجاه الجدید ) أشعار غنائیة(

ھو الذي یوحي إلیھ بترجمة المظاھر الطبیعیة في صورة أشیاء منظومة و ترانیم حیة،

ھر حقیقة في عملیة الاختیار بین الأشیاء التي یتجاوب معھا ظو فعل الخیال إنما ی

"Coleridge""كولیردج"ثم جاء و الأحداث التي ینفعل لھا و المظاھر التي یتأثر بھا،
فأفاض القول في الخیال و أثره في تكوین الصورة الشعریة،و تحقیقھ من ثم للوحدة 

، محل الوحدة المیكانیكیة–و معھ سائر الرومانسیین–ضویة في العمل الفني و التي أحلھالع

نھ أط الخیال ارتباطا وثیقا بالنظریة الرومانسیة ، و إن كان شیئا متمیزا عنھما،و ھكذا ارتب

امتزاج لكل الاھتمامات المختلفة عند النقطة التي یحدث فیھا التماس بین العقل و العالم،

و ھكذا عندھا تستحیل الأشیاء القدیمة المألوفة إلى أشیاء جدیدة في التجربة الإبداعیة،

جدید فلا بد للبعید و القریب من أن یصبحا أكثر الأشیاء طبیعیة و حتمیة في یتم خلق(فحین

و الذي لاشك فیھ،ھو أن الحدیث عن الخیال حدیث )أن ھناك قدرا من المخاطرةالعالم،

لكنھ لم یصبح نظریة جمالیة إلا من ) كتاب النفس(في كتابھ " أرسطو"قدیم، أشار إلیھ  

ھتمامھم في ذواتھم و أرواحھم،إفركزوا اھتموا بالعالم الداخلي،خلال الرومانسیین الذین 

یتم بتحریر الإنسان ةالإنسانیةفأصبح عندھم كشفا للحقیقو وقفوا طویلا إزاء مشاعرھم،

لإدراك ةتحقیق ھذا المفھوم فھو الخیال الذي أصبح الوسیلة الأساسیةمن الخارج أما وسیل

.2الرومانسي من خلق كل عضوي حيالحقائق،فمن طریق الخیال یتمكن

.70- 69، ص الرومانسیة بحث في المصطلح و تاریخھ و مذاھبھ الفكریةالمرجع السابق،-1
.22- 21، دار المعرفة الجامعیة صفي الأدب و النقد الأدبيالورقي سعید،2
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فعندما ینشط الخیال یرى ،ةو یرى الرومانسیون أن الخیال یكشف نوعا من الحقیق

ر أو الشعور ةتصالا وثیقا بالبصیإنھ یتصل أأشیاء یعمى العقل العادي عن رؤیتھا و 

في كل ةواحدةلا ینفصلان في الواقع و إنما یكونان موھبةأن الخیال و البصیرأو الحدس،

و ھذا ھو الغرض الذي كتب الشعراء الرومانسیون على أساسھ ةالأغراض العملی

لأشیاء ن حاستھم تلھمھم سر اإفةمتضامنةنھ عندما تكون ملكاتھم الإبداعیأو ھو یعني 

.1ةخالصةفیسیرون غورھا ببصیر

.23، صفي الأدب و النقد الأدبي،المرجع السابق1
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:المبحث الثاني
:و تطورھاةالعربیةالرومانسینشأة

ةفي الأدب العربي من دون أن تساندھا أي فلسفةلقد ظھرت الحركة الرومانسی

تفتقر إلى أساس فقد كانت ،ةالفرنسیةعلى مستوى الثورةو من دون أن تفجرھا أي ثور

. 1الأوربیةةالتي قامت علیھا الحركة الرومانسیوالآراء,ع من محیطھا یشبھ الفكرفكري ناب

و في مؤلفات احمد زكي أبي شادي ةلحدیث عن ھذه الظاھرلو قد تعرض النقد الأدبي 

الناعوري و الدكتور إحسان عباس و الدكتور عیسى و صلاح لبكي و الدكتور محمد مندور

في ةأو أبحاث معمقةو كثیرین غیرھم إشارات واضحو الدكتور محمد غنیمي ھلال،

و ما من شك في أنھا لم تظھر بشكل .2الإبداع الرومانسي في الشعر العربي الحدیثةظاھر

.  مفاجئ فتمت مؤھبات ساعدت على ظھور ھذا المذھب 

: الرومانسي العربيالعوامل و المؤھبات التي ساعدت على ظھور المذھب
ةلكن ھناك مرحلوةالعربیةالرومانسیةتماما ولدت فیھا المدرسةمحددةلیست ھناك سن

أدت إلى تألق ھذا المذھب بعد ةظروف متنوعوو عواملةأدبیظھرت فیھا حركات ةمعین

ن المخلوق الذي لا تراه الحیاة إلا بعد تاریخ من أنھ شأتطور و تفاعل بطیئین خفیین ش

. معاناتھ و من ھذه العوامل

ت ذخأإذ ةفي منتصف القرن الماضي قوي الاتصال بالثقافة الغربی: تأثیرات الغرب- 1

و عادت تحمل ھذا فتأثرت بھا،ةالجدیدةالبعثات تقصد أوربا للتزود بالعلوم العصری

ل إلى المثقفین ما توصل إلیھ الغرب من أسرار الصیاغة في ھذا الوقت وصوالتأثیر،

في كتب ةو كثرت الترجمات و المطالعات المباشر. و وسائل التصویر و الإیماءةالشعری

التي أخذوھا عن الغرب إلا أن ةو تأثر بھا الأدباء و النقاد وھدتھم ثقافتھم الواسعالغربیین،

ع یكما أن ھناك من مواضأسرار في الطبیعة،و ،ةالإنسانیھناك مواضیع في النفس 

. إلیھ الغربیوننقد بینما ما لم یقع علیھ قدماء العرب،.مثیرات الشجون و ألام الآمالو

.3لشعر العربي الحدیثفي تطور اةو الشعوریةو بھذا أثرت ھذه التیارات الفكری

.1، طالإتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، الجیوسي سلمى الخضراء، ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة1
.165نشاوي نسیب، المدارس الأدبیة في الشعر العربي، ص2
.168-167المرجع نفسھ، ص3
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:  ةالمجددةالأدبیالتجمعات –2

في تجمعات ةمنظمةالمؤھبات و العوامل ما نجده من دعوات تجدیدیو من ھذه 

. من ذلكةلھا أسس و أركان محددةأدبی

: اسكندر العازارةحلق-ا

فقد كان مطلق الرعیل الأول ةالأدبیو حلقتھ 1916- 1855و یذكر النقاد الشیخ اسكندر العازار 

ةالمخضرمین الذین تأثر شعرھم بالرومانسیةإذ مثل مع حلقتھ فئفي المذھب الرومانسي،

و ذلك عندما كان الأخطل الصغیر في مرحلتھ الأولى مع الفیاضین مع شبلي . ةالغربی

.11921-1878الملاط 

اسكندر العازار تطالعنا ةو في حلقةو عندما كان خلیل مطران یفتش عن طریق الرومانسی

تقب الدین و الیاس فیاضأمینأسماء سلیمان البستاني و شبلي الملاط و ودیع عقل و 

أو یقرعلى مجلسةیجتمع بھم في ندوات خاصالأدب ھذه ،ةكان العازار شیخ حلقو 

عھد من الشعر الغربي الأجنبي و یةعلیھم شعرا فرنسیا رومانسیا و یكشف لھم أفاقا جدید

.                                                                    إلیھم نظمھا في الشعر العربي

:الدیوان و الكنز الذھبيةمدرس-ب
'' بالجزیف''التي جمعھا رةالمختارات الشھیةو سقط في أیدي العقاد و المازیني مجموع

تضم خیر ما كتبھ ةو ھي مجموع"الكنز الذھبي"سم إبأكسفوردامع أستاذ الشعر بج

و في ھذا الوقت . الشعراء الانجلیز من شعر غنائي وجداني،فنھل منھا العقاد و المازیني

و دعت إلیھ ةو تبین أن المنھج الشعري الذي اختارتھ ھذه المدرس" الدیوانةمدرس"ظھرت 

و لاحظ النقاد أن كثیرا من المعاني ،نفسھ" الذھبيالكنز"در عنھ جامع ھو المنھج الذي ص

.ةفي ھذه المجموعة كانت موجودةالتي تخللت شعر ھذه المدرسةالشعری

في ذلك العصر و على رأسھا أمیر ةالمعروفةالأدبیو من أھداف الدیوان ھدم كل الأصنام 

من جھة و عبد الرحمن بین المازني و العقاد أو لكن الخلاف الذي نشحمد شوقي،أالشعراء 

و لم تعمر طویلا إذ سرعان ما تحول أصحابھا إلى ةفك الجماعةشكري من جھة ثانی

. 2ةالعامةالأدبیو المقال و الدراسة ةو المسرحیةمیادین أخرى في القص

.168، المدارس الأدبیة في الشعر العربي، ص السابقالمرجع 1
.170-169المرجع نفسھ، ص2
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:  ةالقلمیة الرابط–ج 

ةتنزع إلى تكوین جماعةمنظمةأدبیةأول مدرس1931-1920ةالقلمیة كانت الرابط

جبران خلیل جبران ةذات طابع خاص في التفكیر و التعبیر و كان قطب ھذه الدائر

دور الناقد،فكان لھا كما كان سانت ةو ھو الطائر المحكري فیھا و قد مثل فیھا میخائیل نعیم

للبناني الوحید الذي أحدثت أثارهان الشاعر ا،و لم یكن جبرةالغربیةبوف من المدرس

الآخرین الفضل ةلمیقالةو مناحي تفكیره قشعریرة في الشعر الحدیث إذ أن لأعضاء الرابط

.الجلیل في تحریر الشعر من القیود التي فرضت علیھ

:1934-1932بولو أةمدرس-د

آدابھ ةالتطلع نحو الغرب و موازنفي مصر تعبیرا عن ملامح 1932بولو أةكانت مدرس

. ھذا المذھبأیدیھمانتظم فیھا معظم الشعراء الرومانسیین الذین تبلور على .بآداب الشرق

ةدویا في الأقطار العربیةو بدا على محمود طھ و أبو قاسم الشابي أكثر شعراء ھذه الجماع

. 1ء من مختلف الاتجاھاتإلیھا شعراو جمعو إن كان أبو شادي أول من بث فیھا الروح،

و تحدثوا عن .ةو صدقةو محبةألفیمتزجون بالطبیعة امتزاج ةو كان شعراء ھذه المدرس

.   2و حبھمبل تفسیرا ذاتیا نابعا من شعورھمأمالھم من خلالھا و لم یكن و ضعھم لھا تقریبا 

:  ةالعشرةعصب-ھـ 
الشاعرحد دعائمھاأالتي كان قطبھا میشال أبو شھلا و "ةالعشرةعصب"في لبنان تأسست

و أما روحھا فھو الشیخ خلیل تقي الدین،و أما لولبھا ففؤاد حبیش،،ةلیاس أبو شبكإ

استمرت ثلاث سنوات فشنت ،ةالباقون فقد ظلوا خارج الجماعةما الستأأربعةو كانوا 

:" ةكل أدیب جاوز الأربعین و قال عنھا أبو شبكحربھا على القدیم و على شیوخ الأدب و 

.3"عربي عن طریق النقد و غیر النقدصممت على أن تخدم الأدب الةالعشرةإن عصب

تحریرھا ترأستي ال" المعرض"ةجریدةإدارندواتھم في و كانوا یعقدون اجتماعاتھم و

.4الشیخ فؤاد حبیش

.120ص المدارس الأدبیة في الشعر العربي، النشاوي نسیب1
.256فشوان محمد سعد، مدرسة أبولو الشعریة في ضوء النقد الحدیث، دار المعارف القاھرة، ص2
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:  الثالوث الفرنسيةجماع- و
شروش الشابي و رفیقیھ محمد الم من سالثالوث الرومنتی"ةتألفت جماعفي تونس 

تجمع ةفكریةرابطمذھبا و اتجاھا و جعلتھاةومانسیو اتخذت من الرو محمد الحلیوي،

في تونس و التي یمثلھا الشعراء عبد الرزاق ةالشعریةالإمارةشملھا،ثم راحت تھاجم جماع

. 1و الحفلاتر المناسبات و التعازيشعبو الطاھر القصار لأخذھم ةو محمد بورقیبكرباكة

و لكن قسوة ،حیث رأى نفسھ في مذھب الحیاةةو قد تألق أبو قاسم الشابي في الجماع

الطبیعة و الفن وصل نفانطلق إلى ینشر رسالتھ و بیقیتارتھالمجتمع حسب اعتقاده حطمت

.                                                    فمال إلیھاالتألق الرومانسي وجد ذاتھ في الطبیعة ةالشعر إلى قم

مجدا فلسفیا أملاه على ةعلى العقل و ثار على الواقع بنى لنفسھ في غابةفطغت العاطف

ي حیاتھ فةانھ البني المجھول فلیقضي بقی. الطیور و الغصون و حكى قصتھ مع الزمن

: الغاب بعدما لقى الكفران و الجحود

2سوف أتلو على الطیور أناشید    ي و أفضي لھا بأشواق نفسي

و نجد عنده ضما شدید إلى الطبیعة فھو یحن إلیھا حنین العابد إلى ربھ و الطفل إلى أمھ، 

"                                           أراد الحیاة"و یتجلى ھذا الحنین في قصیدتھ الشھیر 

ت           ـى الظل تحــت إلأــضمالنور فوق الغصونت إلىأضم

ص فوق الزھر                   ـرقـي و یـیغنإلى النبع بین المروج      ت أــضم

3رـم المنتظـا أرى العالــو أنت إلى الكون أین الوجود       أــضم

.121، المدارس الأدبیة في الشعر العربي، ص النشاوي نسیب1
.283ص نفسھ، المرجع 2
.285ص نفسھ، المرجع 3
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:                                                                          خصائص الشعر المھجري
و الحضارة و مع ذلك الأدبمع یتجاوب،أكثرهواقعي في أدبالمھجري الأدب

قیمة الأدبو قد عرف ھذا .نصیب فیھةالكلاسیكیالسریالیة و فالرومانسیة و الرمزیة و

و ھو في ھذا یجاري الوسط فتجنب الثرثرة و البھرجة،و تعلق باللباب الصریح،الوقت،

:    المھجري خصائص تمیز بھا نذكر منھاللأدبكما . الأمریكيفیھ، و ھو الوسط أ الذي نش

شطار لأستعمالا جدیدا لھناك اأنكما التنویع في القافیة و الروي و توزیع التفاعیل،–1

. الأبیاتو 

شطارلأكان ھناك تنویع في القوافي و اإنالمحافظة على موسیقى البیت و القصیدة و –2

.الموسیقیة العربیة و بخاصة نظام الموشحاتالأنماطلم یخرجا فیھا عن الأبیاتو

. لبحور القصیرة و البحور المشطورةفضل المھجریون استعمال ا–3

.                                       ت سھلة عادیة موحیة و الصور قویةكانالألفاظ–4

.   الإبداعحریة الشاعر في إطلاقالتحرر من قیود القدیم و –5

.      صیدة ذات وحدتین عضویة و موضوعیةالقأصبحت–6

الالتزام بعناصر الشعر الرئیسیة و ھي العاطفة و الخیال و الوجدان و العقل –7

.الشعريالإیقاعو 

في الأساسھو للأشیاءن الانعكاس الداخلي لأتصویرھم الحیاة و بخاصة من الداخل –8

.                                                                                                الإبداع

.الذي یدل على شخصیتھالأسلوبیختار ھذا نأو للشاعر أسلوبھللشعر –9

.القافیة فلیست من ضروریات الشعر اأمحسبان الوزن ضرورة –10

. 1ھر ھذا في شعر المھجریین و نثرھمو ظرض الوطن،أإلىغلبة الحنین و الشوق –11

.579الإتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، ص، الجیوسي سلمى خضراء1
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ھنا نوع من الاندماج في الطبیعةالتأملھؤلاء، و شعارأعلى التأملتغلب نزعة –12

في السحب تركض "  المساء"ماضي في قصیدتھ أبوالیا :و بكل الخلائق یقولالإنسانیةو 

.تبدو خلفھا صفراء عاصبة الجبینس و الشم. الفضاء الرحب،ركض الخائفین

التأثرالحیاة و سرعة وطأةو الحزن و الدھر القاسي و الألمحدیث المھجریین عن –13

: ماضي،یقول جبرانأبونلمح ذلك في شعر نعیمة و جبران و ،بالأزمات

ر    ـیوحى فان صار جسما ملھ البشالسعادة في الدنیا سوى شبح  و ما 

.رـو یعتكئـیبطاءه ـجإذاحتى یركض نحو السھل مكتدحكأنھر

.في الحیاةأساسيھو الألمأوالحزن ماأاستثنائي أمرالسعادة عند جبران 

نوعا من الطلاسم أقوالھمكثیرة شعر المھجریین فتغدو أحیانیلف الغموض في –14

. و الرموزالأسئلةو 

عكس المھجریون المدینة الغربیة و قاموا بالكثیر من المقارنات بین حیاة الغنى –15

.و الفقر و سواھا

.    طرحھم لمشكلة القومیة العربیة و تغنوا بھا –16

من جراء الخطأة أفي حمالإنسانالثورة على العادات البالیة و التقالید التي تقتحم –17

أدبھلق في الاجتماعي،و جبران یخأوالظالمة،نتیجة التسلط السیاسي بعض الممارسات 

جبران عن ظلم : دم البالي لیحل الجدید محلھ،یقولھحالات ت. رةحالات ترتدي ثوب الثو

.      ذوي الغنى للفقراء 

ل یدعى الباسل                               ـحقـارق الـو سفسارق الزھر مذموم و محتقر       

ل الجسم مقتول بفعلتھ           و قاتل الروح لا تدري بھ البشر                          ــاتـــو ق

أمین"من استعملھ أولو كان استعمل المھجریون الشعر المنثور،النثر الشعري،–18

و ھو لا یخلو من خطابیة .. دائما لمجمل كتاباتھأسلوباو لكن جبران اتخذه " الریحاني

. 1النثري الشعريالأسلوبو مصوغة بذلك " المنكسرةالأجنحة"و 

. 580- 579الإتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، صالمرجع السابق، 1
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أنإلىنشیر أنالمھجري بصفة عامة،یبقى الأدبھذه بعض المیزات العامة التي تمیز بھا 

كان " الأندلسیةالعصبة "شكلوا ھم بدورھم جماعة سمیت أمریكاالمھجریین في جنوبي 

رشید سلیم الخوري المعروف رأسھمحین قام مجموعة من الشعراء و على 1932ذلك عام 

.و سلمى صایغ -و نظیر زیتون-لیاس فرحاتإإلىبالإضافةبالقروي 

سرا للوجدانو ج،الإنسانن الشعر المھجري كان رحلة كبیرة في عالم إو على العموم ف

.                                                                                                                            1و التجدید في دنیا اللغة العربیةو الحب و الوطنیة و القومیة 

.581، ص الإتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیثالمرجع السابق،1
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:المبحث الأول
: الرابطة القلمیةنشأة

الحدیثة كانت الأزمنةالكتاب و الشعراء العرب في أسسھاالجمعیات التي أھممن 

و قد شكلتھا جماعة 1928و التي تكونت في نیویورك عام " الرابطة القلمیة"جمعیة 

الطلیعة الذین على الرغم من اختلافھم في  المستوى الفني الأدباءصغیرة مختارة من 

فكانت عبارة عن كتابات شعریة الأوللم تكن معروفة في الأولىبدایتھا أما،الإنتاجو 

من أولو نثریة تظھر في الجرائد بنیویورك و لكن سرعان ما اشتھرت و ذاعت و كان 

عرفا في أنالأدیبانالریحاني و جبران خلیل جبران و ما لبث ھذان أمین: شھر من ھؤلاء

خذ أالجریئة و كتابتھما القیمة،و أفكارھماالمتحدة و بآرائھماالأمریكيالمجتمع السوري 

و نثر شعري جمیل،من شعر منظوم و منثورو ینشران الكل یقبل على قراءة ما ینتجان 

و من ھنا قام بسلسلة من ،الأولموطنھ لبنان،إلىسافر أنا لبث الریحاني مأمینو لكن 

فینثر أمریكاإلىو كان یعود من الفینة و الفینة ،الأوربیةالرحلات في البلدان العربیة و 

عملھ الفني إلىبالإضافةجبران فظل یكتب أما. الوفیرئالشأفكارهو علیھم من مواعظھ 

جریدة نشرت لھ و عرفت بھ في تلك البلاد ھي جریدة أولفي الرسم و التصویر و لعل 

مقالة في ذلك الحین و لقد تجلى أولالغریب فھو الذي نشر لھ أمینلمؤسسھا " المھاجر"

بعد ما تكون الخمول الذي تعود أو بث روح جدیدة فیھ العربي الأدبعمل جبران في بعث 

ذلك الوقت ما یزال یدرس في ان حتىنھ كإمیخائیل نعیمة فأماسلكوا طریقھ، أنالناس 

و لقد كان نعیمة یعرف الذي نتحدث عنھ،الأدبيجامعة واشنطون بعیدا عن ذلك المیدان 

كانا زمیلین في مدرسة المعلمین الروسیة بمدینة الناصرة بفلسطین قبل إذانسیبا من قبل 

ون لم تعش طویلا و لكن الفنو في نیویورك تعرف نعیمة بجبران . أمریكاإلىھجرتھما 

و لما جاءت الحرب قضت على الصحف و المجلات العربیة أمالھملتحقیق لھؤلاء 

فاختفت الفنون من الوجود بین الإخوانفنون كانت مجتمعا لھؤلاء الإدارةأنالظاھرة،

. 1و مریدیھاحسرات محبیھا

.82-79ص،1964دار المعارف بمصر الرابطة القلمیة،اءشعر المھجر، شعر، دراسات فيسراج نادرة جمیل 1



الرابطة القلمیةالفصل الثاني            

32

:جمعیة الرابطة القلمیةتأسیس
الأدبجل أو ذلك من آخر جتماعااو الشعراء الأدباءمباشرة عقد " الفنون"بعد 

" السائح"علیھا أطلقو 1912جریدة عام نشأأھو عبد المسیح حداد قد الأدباءحد أو كان 

السیاسیة و الاجتماعیة بعض الكتابات أخبارھاجانب إلىتحوي أسبوعیةو جعلھا نصف 

بدل مجتمع للأدباءملجأ" السائح"إدارةأصبحتو آراءھمو أفكارھم،فنشروا فیھا الأدبیة

عصبة قویة نزاعة إلىلفت منھمأ،و ھكذا الأقلعلى الأسبوعالفنون یلتقون فیھا مرة في 

بوحدة الغرض الذي من الأدباءھؤلاء أحسو لما . التحرر و الانطلاق إلىالتجدید میالة 

معوا في بیت عبد المسیح حداد عام وا یسلكون اجتأالطریق التي بدأھمیةو . جلھ یعملونأ

نھ لا بد من أو قرروا الأصدقاءو الأدباءالاجتماع مجموعة من إلىو دعوا معھم 1920

و انتشالھ من وھدة آدابھاتضم قواھم و توحد مساعھم في سبیل اللغة العربیة و رابطة 

و في الثامن و العشرین من . الأمةحیث یصبح قوة فعالة في حیاة إلىالخمول و التقلید 

ففي اجتماع لھم عند جبران .حقیقة واقعیة" الرابطة القلمیة" أصبحت1920فریل عام أ

و الذین حیث الوجود و سمیت بالرابطة القلمیةإلىالجمعیة إخراجقرر المجتمعون 

رة ندعبد المسیح حداد،میخائیل نعیمة،جبران خلیل جبران،:حضروا ھذا الاجتماع ھم

و ھؤلاء جمیعا اقروا أیوبرشید نسیب عریضة،ولیم كاتسفلیس،عطا الله،سالیإحداد،

: الرابطة القلمیة و ھي كما یليتأسیسشروط 

)بالانجلیزیة" الرابطة القلمیة "تدعى الجمعیة أن-1 arrabitah)

"المستشار"یدعى ، فكاتم السر و "العمید"الرئیس و یدعى :یكون لھا موظفین و ھمأن-2

."الخازن"الصندوق و یدعى فأمین

و مناصرین و یدعون " عمالا"عاملین و یدعو :ثلاث طبقاتأعضاؤھایكون أن-3

"أنصارا"

بنشر مؤلفات عمالھا و مؤلفات سواھم من كتاب العربیة المستحقین،   تھتم الرابطة أن-4

. 1الأجنبیةالآدابو بترجمة المؤلفات المھمة من 

.59-58ص ،2006، 2ربیع محمد أحمد، في تاریخ الأدب الحدیث، ط 1



الرابطة القلمیةالفصل الثاني            

33

ثم انتخب للأدباءتعطي الرابطة جوائز مالیة في الشعر و النثر و الترجمة تشجیعا أن-5

عیمة مستشارا و ولیم كاتسفلیس و میخائیل ن،الأصواتبإجماعالحاضرون جبران عمیدا 

ماضيأبولیاإیالرابطة فیما بعد الشاعر " عمال"أعضاءإلىوانظم للصندوق،أمینا

تنظیم قانون الرابطة، فنظمھ و وضع لھا أمرنعیمة إلىكلوا و وو الكاتب ودیع بحوط،

.دافھاھأمقدمة شرح فیھا روح الرابطة و 

و رسم جبران للرابطة شعارا جمیلا یمثل دائرة في وسطھا كتاب مفتوح و على صفیحتیھ 

الشعراء و من فوق الكتاب قد السنة كنور تحت العرش مفاتیحھا " الله"خطت ھذه العبارة 

محبرة الأیمنالكتاب سراج شطره أسفلو عند ،الأعلىنصف الدائرة أشعتھاشمس أطلت

و من ،الأیسرلسان من نور خارج من طرف السراج إلىل حبرھا قد انغمس فیھا قلم فتحو

أنواعمستقیمة الزوایا تشبھ بعض بأحرفمخطوط " الرابطة القلمیة"تحت الدائرة اسم 

. الخطوط الكوفیة و من تحتھ اسم الرابطة بالانجلیزیة

.1فعنوانھا عنوان جبران خلیل جبران

"      السائح"تظھر على صفحات جریدة أعضاءھاكتابات أخذتثر تنظیم الرابطة أو على 

"        العامل في الرابطة القلمیة"و تحت عنوان كل مقال اسم صاحبھا متبعا بھذه الكلمات 

على كل فرد عامل في الرابطة بمعنى العمل المجدي المنظم الذي أطلقوهو ھو اللقب الذي 

السائح "علیھ أطلقتعددا " سائحال"جریدة أصدرتالتحسین و التقدم و لقد إلىیھدف 

عددین من إلىفأھدى- صاحب السائح–عبد المسیح حداد الأستاذو لقد تكرم ".الممتاز

فوجدت في كل منھما سفرا نفسیا و لقد 1928و الثاني 1925السائح الممتاز احدھما لعام 

غزارة إلىضافةبالإو التنسیق الدقیق الأنیقفي سائح الممتاز ذلك التبویب أعجبنيقال 

عن السائح جاءنا السائح ممتاز في " یعقوب صدوق"و لقد قال الدكتور الأداءالمادة و حسن 

دا یفصل او انتقأدبیةحكمیة و فكاھات دصائقمقالات فلسفیة و كل شيء جوھرا و مادة،

و طبعا جمیل على ورق الحق في الباطل و صورا لا تفصلھا الصور الشمسیة،

.2الخ...صقیل

.84، ص الرابطة القلمیةاءالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر، شعر 1

.87- 86المرجع نفسھ، ص  2
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:صدور مجلة الرابطة القلمیة

رك في تحریرھا جمیع عمال واشت1921لقد صدرت مجلة الرابطة القلمیة عام 

فیلسوفھا و ناقدھا و مستشارھا عمیدھا و فنانھا جبران خلیل جبران،رأسھمو على الرابطة 

من ثلاثمائة صفحة أكثرمیخائیل نعیمة و بقیة كتابھا و شعرائھا فجاءت كتابا ضخما یقع في 

و الفلسفیة و القصائد و اللغویة و الاجتماعیةالأدبیةملیئا بالموضوعات من الحجم الكبیر،

و من ممیزات ھذه الروح الجدیدة التي ظھرت أیضاالشعریة التي تعالج شتى الموضوعات 

قصائد أومقال الرابطة جاءت مسطرة في كل أعضاءأیديالمھجري و على الأدبفي 

. 1من ھذه المجموعةض

لیس ":و لقد صاغ میخائیل نعیمة و ھو مستشار الرابطة القلمیة مقدمة و نظم قانونھا فقال

بالأدبنظم قصیدة موزونة أوو لا كل من حرر مقالا أدباسطر بمداد على قرطاس كل ما

لنظر فيالذي خصى برقھ الحس و دقة الفكر و بعد االأدبالذي نعتبره ھو فالأدب

. التأثیرو بمقدرة البیان عما تحدثھ في نفسھ من تموجات الحیاة و تقلباتھا،

دور إلىمن دور الجمود و التقلید بأدبائناالخروج إلىالجدیدة التي ترمي ھذه الروح أنو 

الروح أنكما . الیوم و ركن الغدأملفھي ،و المعاني لحریةالأسالیبالابتكار في جمیل 

و اللغة العربیة ضمن دائرة تقلید القدماء                                                                                      الآدابالتي تحاول بكل قواھا حصر 

لم تقاوم فستؤدي أنو لغتنا،و آدابنالمبنى ھي في عرفنا سوس ینخر جسم في المعنى و ا

الجدیدة الأدبیةما عملنا على تنشیط الروح إذاأننابید 2حیث لا نھوض و لا تجددإلىحتما 

من فبینھم من غطا حل الشعراء و المفكرین ،الأقدمینصد بذلك قطع كل علاقة مع قلا ن

سنرى في تقلیدھم سوى موت إنناإلا. مصدر الھام للكثیرین غدا و بعد غدآثارھمىسیبق

حاجات یومنا إلىتضطرنا للانصراف عنھم الأدبيلذلك فالمحافظة على كیاننا ،لأدبنا

. 3أمسناو مطالب غدنا،و حاجات یومنا لیست كحاجات 

.88ص الرابطة القلمیة، اء، دراسات في شعر المھجر، شعرسراج نادرة جمیل 1

. 67الكلاسیكیة، الرومانطقیة، الواقعیة، دار العلم للملایین، ص: الأیوبي یاسین، مذاھب الأدب 2

.89صالرابطة القلمیة، اءالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر، شعر 3
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ن الحیاة التي نحیاھا لا تلك عند شعراء الرابطة القلمیة ھو الذي یعبر عالأدبو 

مخلوقات ماو كائنات و أسرارو كل ما في الحیاة من ،أجدادناأجدادو أجدادناالتي عاشھا 

الكون حولھلأالذي یحیا ھذه الحیاة و یتنفس الھواء الذي یمالإنسانجل أمن إلاوجدت 

النفس باحثا عن مسالكھا مستطلعا أفكارفي انھ یجول في إلالیس الأدبسلطان إن"و عنده 

یشاطر العالم اكتشافاتھ في عوالم أبداانھ إلاالأدیبو ما شرف .أسرارھا،مستفسرا آثارھا

الأدیبو رسولا بین الكاتب و نفس سواه،إلالیس " عند عمال الرابطة الأدبو "نفسھ 

.1ھو ما یزود رسولھ من قلبھ و لبھأدیبایدعي أنالذي یستحق 

:یة الرابطة القلمیةنھا
والفضل جمیع البلاد العربیة،انتشرت مبادئ الرابطة القلمیة و شاعت كتابات عمالھا في 

ما جعل النجاح حلیفھم في كل من التعاون فیما بینھم،أبدوالذین أنفسھملعمالھافي ذلك 

و معنویة رفعت من شانھم بین مواطنیھم أدبیةبھ حتى غدت رابطتھم ذات قیمة اقاموعمل 

ھان و العقول في العالم العربي نحو ذلك النور الذي انبثق من ارض لأذاالأمریكیین

.                            شعراء العرب نحو طریق واضح ملموسكولومبس ھادیا ال

من مودة،أكثرمن رابطة و تقوم بینھم أكثرو الزملاء كانت تربطھم الأصدقاءو ھؤلاء 

المتینة التي لا الأخوة،عدا رابطة أحیاناالقرابة أوو قد قامت بین بعضھم رابطة النسب 

.2بأحدھم مصیبةحلت أوما نزلت بھم نازلة إذافكانوا مثال التعاون و المساعدة تنفصم،

.94ص الرابطة القلمیة،اء، دراسات في شعر المھجر، شعرسراج نادرة جمیل 1

.103-102المرجع نفسھ، ص  2
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الألفةالعاملین من الزمن سعدوا فیھ بالمحبة و الإخوانم شمل أالتأنو بعد 

العربي الأدبفي خلالھ ما یعد كنزا من كنوز نتجواأو و القلوب،الأرواحو اتحاد 

،1931فریل عام أالحدیث،مناھم الله بفقد عمیدھم و رئیسھم جبران خلیل جبران في 

میخائیل نعیمة الذي لم یطق الأعزو كان حزنھم علیھ  عظیما و خاصة على نفس صدیقھ 

یمد أخدقریتھ الھادئة، و من ھناك إلىالأصلوطنھ إلىالبقاء طویلا في العالم الجدید ،فعاد 

ھمس "صدر دیوانھ أو ھناك و فلسفتھ و ذكریاتھ و تجاربھ،أدبھالعربي بنفحات من الأدب

"الجفون

نھ یشعر براحة أو لا شك صدر عدد من الكتب النقدیة و الفلسفیة بالعربیة و الانجلیزیةأا كم

1مدینةإلىو كان نادرا ما یغادرھا " بسكنت"رأسھمسقط إلىعاد أننفسیة عظیمة بعد 

أحیاناو المعجبین و الطلاب الأصدقاءمقابلة أوالأعمالبیروت القریبة منھا لقضاء بعض 

و نعیمة، غیر جبرانأیضاالرابطة، فقد حسروا أعضاءمن الأوفیاءبقیة الزمرة أماو 

بنیویورك - بروكلن - في 1941الذي توفى في دیسمبر عام أیوبالشاعر الرقیق رشید 

الذي لبى نداء ربھ في مارس عام - نسیب عریضة -و تبعھ بعده بسنوات زمیلھ الصوفي 

من آخرندرة حداد فقد كان :الآخرالشاعر الحمصي أماو .أیضافي مدینة بروكلن 1946

و كان ، 1949و ذلك في عام أصدقائھحد أفي حفلة عرس ببیت فجأةتوفى إذلبى نداء ربھ 

العقد الذي اجتمعت حباتھ عددا من نتثراو ھكذا ماضي حاضرا الحفل فرثاه،أبوالیا 

ھؤلاء الشعراءنأو من المؤسف حقا مدة من الزمن،أصحابھرواحأتألفتالسنین،و 

الشمالیة لیحل أمریكاالراحلین لم یعوضوا و لم ینھض غیرھم من الشعراء في الأدباءو 

.2محلھم

.63-60، صالحدیثالعربي ، في تاریخ الأدب المرجع السابق 1

.64- 63، ص نفسھالمرجع  2
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وحھ و رواھا بقیة ھا جبران و نفخ فیھا نعیمة من رأنشأفالرابطة القلمیة التي 

العربي المجدد، قد الأدبفي تاریخو التي عاشت زمنا،أنفسھمو الكتاب بعطر الشعراء 

أنالعربي الأدبالعرب و محبي الأدباءو لعل مما یبعث العزاء في نفوس انقرضت،

الجنوبیة ھذه المرة أمریكاقامت في المھجر بعد رابطة نیویورك، و لكن في أخرىرابطة 

رائد الشعر "تابھ عم خفاجي في كنمحمد عبد المالأستاذو یذكر " الأندلسیةبالعصبة "و سمي 

كانت تعقد " رابطة منیرفا"باسم أدبیةرابطة متأخرنھ قد وجدت في عصر أ" الحدیث

الشاعر - شادي أبواحمد زكي -الدكتوریرأسھاحلقاتھا في جامعة كولومبیا بنیویورك و 

الشمالیة شعراء أمریكانھ قد وجد في إفأخرى، و من جھة أمریكاإلىالمصري المھاجر 

في الرابطة القلمیة و ربما یرجع أعضاءو لم یكونوا لبناني أوسوري أصلعرب من 

السبب لعدم تواجدھم في نیویورك منھم الشاعر مسعود سماحة الذي طبع دیوانھ في مطابع 

.1ماضي في نیویوركأبولیا إالتي یملكھا صدیقھ الشاعر " السمیر"جریدة 

106الرابطة القلمیة، صاءشعر المھجر، شعر، دراسات فيسراج نادرة جمیل 1
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:الثانيالمبحث
:الرابطة القلمیةأعلام

:جبران خلیل جبران–1

و الفیلسوف و كاتب مقالات، و لد جبران في دیسمبر ھو الشاعر اللبناني و الرسام،

بعد الأمیعیش معظم حیاتھ بعیدا عن بلده أنبقریة بشرى شمال لبنان و كتب لھ 1931عام 

تعلیمھ أ، و بدالأمریكیةالولایات المتحدة إلىمھأھببلغ الثانیة عشر من العمر ھاجرت أن

فرید "و بعد فترة قصیرة لاحظ موھبتھ رائد الرسم و التصویر الفوتوغرافي الرسمي فیھا،

و الانجلیزیة الكتابة بالعربیةإلىثم انتقل . ھذا الفنانإشرافیتطور تحت أفبد" ھولاند داي

.  1و دائمةو جلب ذلك لھ شھرة كبیرةة فدمجت كتاباتھ بین ثقافتیھ الشرقیة و الغربی

عیش في الثانیة عشر من عمره و ذلك بعدما خلقت بالعائلة سبل الأمریكاإلىو كان قد سافر 

ن المشارقة الذین أنھم شأالھجرة خارج الوطن شإلىأولادھاو الأمرتاضطفالھین، 

،1895و ذلك كان سنة الأتراكاختاروا الھجرة و العیش في الذل و الھوان تحت حكم 

الأمریكیةبالحي الصیني و في بوسطن التحق جبران بالمدرسة الشعبیة الأسرةو استقرت 

اللغة الانجلیزیة و فن التصویر و من ثم انفتح ذھنھ على مطالعة إتقانالتي تعلم من خلالھا 

ر العائلة على المال القصص و التعرف على المشاھیر من الشخصیات و العلماء و بعد توف

ة حیث تعلم ھناك اللغتین العربیة تعلیمھ بمعھد الحكملإتماملبنان إلىجبران أرسلت

و كتاب رؤیا و من العربي القدیم مثل الكتاب المقدس الأدبأمھاتو اطلع على و الفرنسیة 

إلىوعاد ،الأدبفن و تظھر علامات الفنان علیھ، فشملت ثقافتھ میدان الثقافة البدأتھنا 

.2بمرض السل1902فریل أسلطانة في أختھبعد تلقیھ خبر وفاة أمریكا

.130المرجع السابق، الإتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، ص1
.1923، 1الأدبیة و الفنیة، طره جبران في عصره، و آثا: حیر جمیل 2
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الأحداث، و ھذه أمھبنفس المرض في السنة الموالیة و بعدھا تموت أخوهثم توفي 

بالغا تأثیرافیھ أثرتالمتتالیة العصیبة التي مرت على جبران تركت بصماتھا في حیاتھ و 

عدة إلىالناقم على الحیاة بكل ما فیھا ثم انتقل بعد ذلك إقبالقبل على الخمر أو عمیقا، ف

الأولمعرضھ أقامكلیة الفنون الجمیلة و إلىانتسب أینباریس أولھاأوربیةعواصم 

یتوقع كثیرا أنعلى العالم الذي قال عنھ" غوست أ"و ھناك تعرف على الفنان المشھور 

كان یجتمع بعض أینفھو ولیام بلیك القرن العشرین، و بعدما عاد واستقر في نیویورك 

میخائیل نعیمة و نسیب عریضة و غیرھم و كان ذلك سنة :أمثالوطنھ أبناءمن الأدباء

1921المنكسرة و في عام الأجنحةلروایتھ الأخیرةالفصول أتمالأثناءو في تلك 1912

فكان جبران الأدبيالرابطة القلمیة ذات الطابع الثقافي و الأدباءو جماعة من ن جبراأسس

و كانت لھ . في المشرق بصفة عامةالأدبو كان لھا دور في الحیاة الثقافیة و عمیدھا 

الأفكارو ھذه العلاقات ساعدت على تبادل " مي زیادة"أمثالالمشرق أدباءعلاقات مع 

.  في وطنھ أحداثو اطلاعھ على ما یدور من الآراء و 

بمرض فأصیبفي سباق مع الزمن فأصبحجبران بمرض خطیر أصیبو في ھذه الفترة 

في نیویورك و دفن "....." توفي جبران بمستشفى 1931فریل أ10السل المتوارث و في 

بناء على وصیتھ لبنان إلىمریانة جثمانھ الآنسةأختھنقلت 1931و في مؤقتا في ضریح،

. 1مثیلا" بشرى"لم تشھد لھ مدینة جنائزيثم و موكب أحیث جرى م

:مؤلفاتھ
العربیة فأماتي كتبھا باللغتین العربیة و الانجلیزیة، الالمؤلفاتلقد ترك جبران الكثیر من

المجموعة : و كتابھ الثاني،1905ھرت عام ظالتي " الموسیقى"بمقالتھ الطویلة ابتدأفقد 

المتمردة التي نشرھا الأرواح"أخرىو مجموعة قصصیة " عرائس المروج"القصصیة 

و كتاب " المنكسرةالأجنحة"بعنوان 1912و روایتھ الوحیدة التي ظھرت عام 1908عام 

في 1918عام أصدرھاالتي " قصیدة المواكب"و من مؤلفاتھ الشعریة "و ابتسامةدمعة"

.2مجلة الفنون

.09، ص1993الأرواح المتمردة، طبع المؤسسة الوطنیة للفنون الطبیعیة، وحدة الرغایة الجزائر : جبران خلیل جبران1
.365، ص1967، 2الناعوري عیسى، أدب المھجر، دار المعارف بمصر، ط 2
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مؤلفاتھ كتاب باللغة العربیة و ھو كتاب البدائع و الطرائف صدر في مصر خرآو 

مجموعة من المقالات و القصائد ضمت في كتاب واحد،و ھذا یحويالذي 1923سنة 

زیادة على دیوان شعر یضم عدة قصائد و غیر ذلك من الرسائل التي كتبھا كما لھ كتاب 

1920و كتاب العواصف سنة " المجنون"بعنوان 1918صدر سنة أبالانجلیزیة الذي 

و الذي ترك ،أفكارهنضج أو ھو من 1923الذي صدر " التي"و الذي كان الممھد لكتابھ 

و كذا الانجلیز و كان لھ صدى عظیم في العالم كیونیالأمرعمیقا في نفوس متلقیھ أثرا

الذي یحتوي على حوار مصیر 1931سنة " الأرضآلھة"آخرالعربي، ثم نشر كتابا 

قلیلة و ھناك كتاب طبع بعد موتھبأیامقبل وفاتھ أصدرهالجنس البشري و قد 

. 1932الذي صدر عام " التائھ"و ھو 

: أقوالھأشھر

.صد و لم یقل یضیع الكثیر من الحبو بین ما قبین ما قیل و لم یقصد،-

. الآخرینبأخطاءھو انتقالنا أخطائناأعظمإن-

.1من خلال وجھات نظرناإنمادون لیس من خلال قدرتنا و محدوإننا-

مشھور بكتاباتھ الروحیة و روائي           ھو شاعر و مؤلف لبناني:نعیمةمیخائیل - 2

مھام المستشار بعد لیھإتأسندو فیلسوف و ھو الرجل الثاني في الرابطة بعد جبران و 

أنھىحیث 1889بل حنین بلبنان عام في ج" نتسكب"ولد میخائیل نعیمة في مدینة .تأسیسھا

ة، و المدرسة الاھونیة في ھد المعلمین الروس في الناصرتعلیمھ الثانوي و درس في مع

إلىالروسي ثم انتقل الأدبعلى اطلعحیثأوكرانیالمدة خمس سنوات و الروسیةبولتاف 

و درس الحقوق و حصل الأمریكیةحیث حصل على الجنسیة الأمریكیةالولایات المتحدة 

و بعد تخرجھ من .في جامعة واشنطناللیبرالیةعلى درجة من درجات القانون و الفنون 

في الولایات المتحدة عاد عاما41عاش لمدة أنالرابطة القلمیة و بعد إلىالجامعة انضم 

فبرایر 28توفي ببیروت الأدبيعاش بقیة حیاتھ فیھا و زاد نشاطھ بسكنتمدینة إلى

.2عام98بالتھاب رئوي عن عمر یناھز أصابتھاثر 1988

. 365المرجع السابق، أدب المھجر، ص 1

.306شعراء الرابطة القلمیة، صدراسات في شعر المھجر، ، سراج نادر جمیل 2
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: مؤلفاتھ
سنتھا "سم إكانت تعرف بمن القصص و أعمالھأولدراستھ الحقوق اصدر خلال 

. "العاقر"سم أتھ الثانیة و عرفت بصدر قصأ، و بعدھا بسنة 1914عام أصدرھاو " الجدیدة

صدر كتاب أفالأدبيیطور من النقد أنأراد، و 1952عام" المرداد"و قام بنشر كتاب 

كتاب عن سیرتھ الذاتیة 1960و نشر في " بطةأبو"نشر كتاب ،1958في عام " الغربال"

.نھ لن یتجاوز السبعونأعلیھ ھذا الاسم لاعتقاده أطلقو " سبعون"سم إو عرف الكتاب ب

.صائده النھر المتجمدبرز قأو من 

:أقوالھأشھر

.بنفسھ دلیل على صغر عقلھ الإنسانإعجاب-

.قك بمنزلة نفسك فقد عرفت الصداقةصدیأصبحمتى -

سكت و الناس أش فیھ لذلك غالسكوت فصدق لا أما. الكلام مزیج من الصدق و الكذب-

. 1یتكلمون

فیھا      أو نش1888في حمص سنة سعد عریضة ولد أھو نسیب بن :نسیب عریضة-3

دوكسیة، و بعدھا في دار المعلمین الروسیة في ثرلأفي المدرسة االأولیةو تلقى علومھ 

یلقبونھ بدائرة أصحابھو كان اللغتین العربیة و الروسیة،أصولالناصرة حیث تمكن من 

حابا،و بعد نیلھ التلمیذ میخائیل نعیمة فتصادقا و تإلىالمعارف، و تعرف في الناصرة 

مواھبھ تشحذتلك المطالعات كانت 1905نیویورك عام إلىالشھادة في دار المعلمین ھاجر 

و المصانع التيقلم بعیدا عن المتاجر حیاة الحبر و القرطاس و الإلىالغزیرة و تدفع بھ 

صدر مجلة أو " تلنتیكلأا"مطبعة أسس1912لتحصیل رزقھ و في عام إلیھاأكان قد لج

فنیة قویة و یتعھدھا أقلامالعربي تغذیھا الأدبالتي راحت تحمل لواء التجدید في " الفنون"

كبیرا،لكن إقبالاو الترتیب، و لاقت المجلة الأناقةذوق مسرف في الإخراجمن حیث 

یكتمل أنقضا علیھا قبل أخرىمن جھة و ضیق ذات الید من جھة الأولىالحرب العالمیة 

. 2من عمرھاالأولالعام

.306شعراء الرابطة القلمیة، صدراسات في شعر المھجر، المرجع السابق،  1

.2014نیسان 28المھندس جورج فارس رباحیة، مجلة كفریو الثقافیة،  2
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حتى فارق كل أوجاعھاكبر من صدمة تلقاھا نسیب عریضة فما فارقتھ أفكان موتھا 

عام الأصدقاءبمساعدة بعض " الفنون"شاعرنا الكرة فجدد حیاة أعادو . الأرضیةأوجاعھ

. مل العامین من عمرھا الثانيو لكنھا توقفت نھائیا عن الصدور و لم تك1916

میخائیل - جبران خلیل جبران:في المھجرإخوانھالرابطة القلمیة في نیویورك مع أسسو 

-الریحاني أمین- ماضي أبویلیا إ- أیوبرشید -عبد المسیح حداد -ندرة حداد -نعیمة 

. سو لیم كاتسفیل

إلىف عنھا انصرالحیاة، إلى" الفنون"انقطع رجاء نسیب عریضة بعودة معشوقتھ إذاو 

من نجیبة حداد الأولىالحرب العالمیة بعدھموم الساعة و تدبیر شؤون المعیشة، فتزوج

.أولاداو الشاعر ندرة حداد فما رزقا " السائح" شقیقة عبد المسیح حداد صاحب 

و المصانع فاشتغل حینا في تحریر كانت نفس نسیب قد سئمت العمل في المتاجر ة

الأخیرةالحرب إبانالأمریكيالأنباءثم في مكتب " الھدى"و " الغربمرآة"و " السائح"

سیھ آثم م،الأولىفي ربیع شبابھ بعید الحرب العالمیة المتوفىو كان حزنھ على شقیقھ سابا 

إلىقد ھدت جسمھ القوي فانتقل " الفنون"الروحیة و المادیة الكثیرة التي عقبت احتجاب 

" الحائرةالأرواح"و كان دیوان . 194آذار25ین یوم الاثنین رحمة ربھ في مدینة بروكل

قیمة منھا نثریةآثارلم ینشر و آخرو لھ دیوان . أنفاسھفي ید المجلد عندما لفظ صاحبھ 

: البلاط الروسيأسرار"و " حدیث الصماصمة"و " دیك الجن الحمصي"قصتاه البدیعتان 

نك في أقصیدتین من نظمھ لتشعر أوصیدة قأتقرأنحسبك " روایة ترجمھا عن الروسیة

صافي النبعة، صادق النبرة ل،حضرة شاعر فذ رحب الخیال، مرھف الحس،خفیف الظ

و ترفع عن كل مبتذل في اللون و اللحنالمألوفةفتراه یتنكب السبل المطروقة و القوالب 

یرغي و یزید لیھول أوو المعنى، فلا یتملق و لا یماري و لا یتضع و لا یبرق و لا یرعد 

ما یكون برذاذ المطر شبھأعلیك بالضجیج و الصخب ، بل ھو یبث شعوره بالحیاة بثا،

إخوانھیتساقط في سكینة اللیل على بقاع عطشى فیؤنسھا و لا یزعجھا، و لم یشد نسیب عن 

غربتھم عن الوطن المادي :حیث شعورھم بغربتین متلازمتینالرابطة منأعضاء

. 1و غربتھم عن الوطن الروحي

. ، مجلة كفریو الثقافیةالمرجع السابق، 1
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في شعره للأسىتسمع أنفلا عجب . على قلبھالأقسىو لعل الغربة الثانیة كانت 

: قصائده الوطنیةأجملو من . الحیرة و الوحشةألوانتبصر فیھ كل أنشجیة و أنغاما

."الحجار السودأمحمص یا یا"و " فلسطینإلى"الحنین 

:أقوالھأشھرمن 

أجملالعربیة إلىنترجم أنھو الأكبرالكتابات العربیة، ھدفنا أحسنسوف نقدم لقرائنا -

. 1الأخرىما في اللغات 

: ندرة حداد–4

إلىو تلقى علومھ في مدارسھا ثم ھاجر 1881ھو ندرة بن رشید حداد ولد في حمص 

المسیح من مؤسسي الرابطة القلمیة و العاملین عبدأخوهو كان ھو و 1871نیویورك عام 

المھجر الذي غداه بشعره الرقیق بینما كان یعمل موظفا في أدبثر في أفي حقلھا، و لھما 

. في نظافة الوجدانتحتذيكان عفیف القلب و الید و اللسان و قدوة . بنك لبنان الوطني

حنا خباز في كتابھ و قال عنھ . نفسھ عذوبة و بساطة و نعومة و صفاءمرآةكان شعره 

نھ أ:تجوالھ حول العالمأثناء1919حین قابلھ في نیویورك عام" الأرضیةحول الكرة "

في القول، متعبد صوفي الإیجازإلىكان  یمیل . شاعر ھادئ الروح بعید جدا عن الفضول

و كان یتسم بطابع . الإنسانيو بشر برسالة الحب النزعة بعید عن التعصب المذھبي، 

ة أبالبحور القصیرة المجزأولع، كما بالأوزانالمحافظین لغة و بطابع المتجددین تلاعبا 

من حیاتھ و لكنھا لم تؤثر على بشاشتھالأخیرةاعتلت صحتھ و صحة جیبھ في السنین .

و كانت وفاتھ عام .محھ و یھمس في حدیثھو كان القلق یرتسم على ملاأبائھو لا على 

" الخریفأوراق"نشد فیھا شعر التھاني، و لھ دیوان أأنفي حفلة عرس بعد فجأة1950

.2بنیویورك1912قھ عبد المسیح عام شقیأسسھاالتي " السائح"و كان یكتب في جریدة 

. مجلة كفریو الثقافیةالمرجع السابق، 1

.27/10/2007جورج فارس رباحیة، جریدة زمان الوصل،  2
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:أیوبرشید –5

و الخمر، بجانب الرنة الموسیقیة،الألمھو شاعر یمكن تحدید شعره في حدود الحب و 

.و الرقة و عدم التكلف 

إلىولد ھذا الشاعر في قریة بسكنت، و ھي قریة میخائیل نعیمة في لبنان، و من ثم ھاجر 

أصحابو باریس و مانشستر، سماه المؤرخون إلىالشمالیة بعد رحلات قام بھا أمریكا

، و ھذا كلھ "الدرویش"نھ اختار لقب أإلالكثرة ما شكا الزمان، " الشاعر الشاكي"التراجم بـ

.من المشاكل و الصعوبات في حیاتھھجرة بلاده،و ما عناهإلىراجع 

1917في " الأیوبیات"صدر ثلاثة دواوین، أالرابطة القلمیة أعضاءو بعدما انتظم في سلك 

،و لم تعطھ المنیة مزیدا من 1939في " نیاھي الد"، و 1928في " الدرویشأغاني"و 

.أخرىبإبداعاتالفرصة للقیام 

لم یقرض كثیرا من القصائد و المنظومات بالنسبة لغیره من شعراء الرابطة   أیوبو رشید 

العرباء من الفخر بالنفس و لكن شعره یتنوع محتوى و مشتملا، ففیھ ما في شعراء العرب 

الوجد، من خلال ذكره لھا،أنواعو ما یمارسھ العاشق من و ما یشبھھ، و ذكر الحبیب 

.الشعر العربيأصنافأشھر، و الحماسة التي ھي أمامھو تزداد بیانھا 

و كذا یشمل شعره ما یمیزه عن غیره من شعراء العربیة، فلدیھ ذكر كثیر لوطنھ الذي قد 

، فھو یحرض العرب على تحریره و الحفاظ الأحیانذكر حبیبھ سلیمى في كثیر من أنسى

نھ جاء بتعابیر أعلى عزتھ، كما یعرب عن علاقتھ الشدیدة الوطیدة معھ، و فوق ذلك نجد 

الحدیث و الشعراء ن وآرائعة حدیثة، و معان جدیدة لكلمات قدیمة، كما اقتبس من القر

.1العرب القدامى

.13/01/2015أورنك زیب الأعظمي، مجلة الألوكة، . د 1
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، كما الآخرونیوافق ما قالھ الشعراء الدولیون الأحیاننھ في معظم أو كذا نجد 

المعاني، و ھكذا فیكون الشاعر جامعا بین القدیم أداءیختلف عنھم في التعبیر و أنیحاول 

نھ یوافق ما أیتجاوز حدود الوطن فیصبح عالمیا بما آخرو الجدید في جانب، و في جانب 

لذكر في شعره لما حواه الكثیر من كما یختلف عنھم، كما یخص باالأجانبقالھ الشعراء 

.1أبنائھفي ذكراه، و ما عناه من الشدائد و ما یتطلبھ من أبیاتھ

أوائلشعراء المھجر في أھملبناني یعد من شاعر18891957:ماضيأبولیا إی–6

حیاتھ أماو استقر بھا،أمریكاإلىحد مؤسسي الرابطة القلمیة، ھاجر أرین و القرن العش

.نتعرض لھا في المبحث الثالث من الفصل الثالث كموضوع دراسة سف

:أما عن مؤلفاتھ

.1911نة صدر س" تذكار الماضي"-

.بنیویورك1918صدر عام " أبو ماضيلیا إی"-

.بنیویورك1928صدر عام " الجداول"-

.ویورك أكثر دواوینھ نجاحا و شھرةبنی1940صدر عام " الخمائل" -

.2الغابة المفقودة، ابتسمقصائده المشھورة قصیدة المساء، فلسفة الحیاة،أما عن 

.المرجع السابق، مجلة الألوكة 1

.ماضي رسول الشعر العربي الحدیثلیا أبو یالناعوري عیسى، إ 2
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:الأولالمبحث 
:  اثر الرومانسیة الغربیة في شعراء الرابطة القلمیة

الآدابالشمالیة قد اطلعوا على أمریكایكون شعراء العرب في أنلیس غریب مطلقا 

فاحتدوا حذوھا و عملوا أرائھاو أفكارھاو راقتھم أھدافھاو فھموا مذاھبھا و الأمریكیة

الأدبیةو بقیت لھم شخصیتھم الآدابتلك آفاقلم یذوبوا في التأثرمثلھا، و رغم ھذا 

.1الاحتذاءقریبا من تأثرھمالمستقلة و جاء 

بتلك الحركة الروحیة القویة التي ظھرت على ید متأثرا ما یزال الأدبكان أمریكاففي 

الترانسند نتلزم" و غیره من الشعراء الذین نزعوا في شعرھم نحو مذھب 1884–1806

علویة، و فیھا قال آفاقإلىھو روحي و السمو بالروح و معنى ھذه الكلمة العنایة بكل ما

.نفسھاالأوربیةمظھر لاحق للحركة الرومانسیة أنھاالأدبمؤرخو 

أدباءو من .بر على التفكیر الكلاسیكي السقیمالصمبدأكلتا الحركتین تسیر على أنخاصة 

في ذلك الوقت الأدبیةو لھم اثر في الحیاة الفكریة ھناك المشھورین الذین كان أمریكا

و كان لھم اثر على " ھنري دافید ثورو"،" امرسون"و ،"ولف والد"،و "والت ویتمان"

و اشترك الأمریكیین شعراء الشعراء المھجریین،فنجد جبران كان على صلة وثیقة ببعض ال

یلقي أنلھ أتاحتفي تحریر مجلة الفنون السبعة و اتصل بجمعیة الشعر النیویوركیة التي 

.من اجتماعاتھا شیئا من نتاج قلمھفي اجتماع 

، و كان بینھ   الأمریكیةالأدبیةو كان جبران على صلة وثیقة بعدد لا باس بھ من المنتدیات 

الأحیانفي بعض الإخلاصتبلغ حد المتانة و صداقة أدیباتھاو أمریكاو بین شاعرات 

التي كتبت كتابا عنھ و عن " لبربرا یونغ"و صداقتھ " ماري ھاسكل"ةللاتینیكصداقتھ 

إلىالذي كان یدعو الأمریكيالشاعر " بویتمان"یتأثرذكریاتھا معھ و نرى اباما في 

الحیاة في صفاتھا الامتزاج بالطبیعة والداعي" ثورو"بـیتأثرالمبادئ الروحیة و 

. 2الحدیثةالأنظمةو التخلص من تعقیدات 

.99الرابطة القلمیة، ص اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  1

.221، ص 1993، 1المھجري، طیلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة، في الأدب ایم صابر، أدب المھجر، دراسة تأھعبد الد 2
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ففي افتتاحیة دیوانھ الجداول نجد مصالحة بین الروح و الجسم و ھي كثیرا ما تتردد 

فیقول ویتمان في افتتاحیتھ" ویتمان"في شعر 

يـــنفســـبىـــنـــغـأتي و ـــســفــنـل بـــتفـحأ

تدعیھ                                                   أنالقارئ یھاأعلیك أناو كل ما ادعیھ 

.  1یكـإلي ـنتمـا تـــلیـــي إیــنتمـل ذرة تـــلان ك

: دیوان الجداولأولماضي في أبوو یقول 

وقعت لحناماأنتولا    ـلاـأني ـا رفیقـی

دي  ـــــت وحـــنــكي یسري لما ـنت فـك

المھجریون تأثركما ،الأمریكيیعرف الروح الساریة في الموروث الشعري أنانھ استطاع 

في قلوب الشبان الفرنسیون الیأسشاع " نابلیون"أحققفلم ،الأوربیةبالنزعة الرومانسیة 

بآمالأنفسھمافعالجوتتبدد على صخرة الواقع المریر الذي تعیشھ فرنسا أمالھمأنأحسواو 

.الطبیعة یلتمسون لدیھا العزاءإلىیائسة و قلوب حزینة و مضوا بھا أحلاممحطمة و 

الرومانسیة و تتشابھ مدرسة المھجریین مع المدرسة . فرارا من واقع الحیاة القاسي المریر

و المدرسة الثورة الفرنسیةأعقابفي نشأتفالرومانسیة التكوین،أسبابحتى في 

.           2الأولىكیانھا و برزت ملامحھا بعد الحرب العالمیة المھجریة اتضح 

العائلي      من حیاة بلیك ھدوءهأعجبھو " ولیام بلیك"جبران بالشاعر الانجلیزي تأثرو قد 

و معاونتھا لھ في فنھ بقدر استطاعتھا و تمنى جبران لو تأملاتھو مشاركة زوجتھ لھ 

.3بیدهخذأتو أزرهالتي قد تشد أحلامھفیجد بجانبھ فتاة الآخریستطیع تحقیق ھذا الحلم ھو 

.222یلیة تحلیلیة لأبعاد التجربة التأملیة، في الأدب المھجري، ص ، أدب المھجر، دراسة تأھالمرجع السابق 1

.225- 222ص ،نفسھالمرجع  2

.119ص الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر، دراسات في شعر المھجر، سراج نادرة جمیل 3
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و ما كتب عنھ و ما قیل عنھ         " بلیك"من مؤلفات جبران كل ما وقعت علیھ یده قرأو 

على وجھ الخصوص ذلك التمرد على أعجبھبھ بقوة خیالھ و سعة تفكیره، و أعجبو 

متمرد ثائر مثل جبران، و شعر " بلیك"القوانین الصارمة و العادات القدیمة البالیة، فـ 

شخصیة و تعبیرات نفسیة خاصة و معان روحیة عمیقة،          تأملاتعبارة عن " بلیك"

و من جبران سرت بجبران للعنایة بالروح و النفس و العالم العلوي،أدىالتأثیرو ھذا 

. 1الرابطةأفرادجمیع إلىالعنایة بالروح 

"          كذا تكلم زرادشت"و طریقتھ التي اتبعھا في كتابھ " نیتشھ"بأسلوبأیضاتأثركما 

" نیتشھ"یكون ھو أنیحاول أنإلىبھ الإعجابو عرف كیف یلتقط فن نیتشھ، و دفعھ 

. تعبیرو طریقتھ في البأسالیبھمتأثرا. جدیدا

الروسي و ذلك نتیجة تلقیھما العلم    بالأدبیتأثرانو نسیب عریضة و نجد میخائیل نعیمة 

"            بلتاف"بالمدارس الروسیة و دراسة نعیمة في جامعة الأولىو ھما في مراحلھما 

. "جوركي و بیلنسكي و بوشكین" أمثالالروس الأدباءو اطلاعھ على نتاج 

في الكآبةعلى أطبعت" ابعد من واشنطن و من موسكو"و یقول میخائیل نعیمة في كتابھ 

النفس الروسیة نتیجة للقلق المستبد بھا من حیاة معتمة العینین، مكبلة الیدین و الرجلین       

.2حیاة تبصر طریقھاإلىفیھا المتأججو للشوق 

.في تفكیره فیما بعدأثرتكثیرة شیاءأالروس و النقاد الأدباءو قد استمد نعیمة من 

الناقد الروسي كشف لھ عن مواطن الصدق و القوة و الخیر و الجمال                                                                 " فبیلنسكي"

إلىنفسھ و إلىبالنسبة دیتھاأتأحسنھو إذالأدیباو عن سمو وظیفة الأدبيفي العمل 

إنماو النھر المتجمد الذي وصفھ نعیمة في قصیدتھ یقرءونھالذین إلىالحیاة حوالیھ و 

حیاة الشعب الروسي المتجمد و التي یھیمن علیھا القیصر الروسي، واستطاع إلىیرمز بھ 

یرجوه لھ، و لكنھفي الغد المشرق الذي آمالھیصور مشاعره اتجاه ھذا الشعب ثم أننعیمة 

:3القلب فیقولإلىعن الشعب ...ھایة القصیدة في ن

. 88ندیر العظمة، جبران خلیل جبران في ضوء مؤثرات الأجنبیة، ص 1

.191المرجع السابق، جبران خلیل جبران في ضوء مؤثرات الأجنبیة، ص 2

شعراء الرابطة الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر، دراسات في شعر المھجرالمرجع السابق، 
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لابـمكأراككما أراهلبي ـر ذا قـنھاــی

1لاوھوعقالك رق انك تنشط من ـو الف

فقد تلقى نعیمة الابتدائي في الأولىنشأتھإلىالروسي بالأدبنسیب عریضة تأثرو یرجع 

الإمبراطوریةمدرسة حمص الروسیة المجانیة و حین ظھر تفوقھ اختارتھ الجمعیة الروسیة 

لیكمل تعلیمھ الثانوي في مدرسة المعلمین الروسیة في مدینة الناصرة في فلسطین،و حرص 

ون، ففي الروسي في صحیفة الفنالأدبعلى ترجمة بعض القطع النثریة و الشعریة من 

الروسي الكاتب الأدبلزعیم الحركة الرمزیة في " الموت"قطعة من الشعر الحر بعنوان 

.  2الطبیعةإیاھاھبة منحتنا كأفضلیشجع الكاتب على الترحیب بالموت " موشكو فیسكي"

في التجدید في الصیاغة، فنجد الشاعر نسیب عریضة یمزج بین أیضاالأثرو یظھر 

مزجا ملائما فیھ الكثیر من التوافق الأندلسيحالتو شیالبحور العربیة القدیمة و بین 

عریضة و غیره من شعراء الرابطة في أحدثھھذا التجدید الذي أنو الانسجام و لا شك 

الشعریة الغربیة، فكثیرا الأسالیبھم من اطلاعھم على البحور قد جاءأوزانالموشحات و 

:  فیقول" العمیان"ماضي یتحدث على لسان أبوفنجد الیا المألوفةما تصرفوا في تلك البحور 

ـاـو عـذرنــاھـم فـمــا عـذروناجناح للـجـاھـلـینـفضنــا الكـم خ

اونالـعاقـلـاأیـھــا ـروھـم یـبخ

اــنیــوة فــنبــر الـــیـتجلـى سـراء ــــر الـشعــن معشـنحاـــإنم

القدیم و ھي اقرب في طریقة صوغھاالجدیدة لم یعھدھا الشعر العربي الأوزانفھذه 

یمتاز بموسیقى الرابطینو شعر .بوجھ عام الأجنبيالشعر إلىو موسیقاھا أنغامھاو 

تتأثرو قوافیھ و تتجاوب لھا النفوس و أوزانھو توحى بھا أبیاتھداخلیة تنساب من خلالھا 

علیھ الدكتور محمد منظور اسم أطلقكلفة و لھذا أيبھا القلوب في یسر و سھولة و دون 

الأنغاممن تلكإلالشعرھم یأتو التحریك للنفوس لم التأثیرو ھذا " الشعر المھموس"

علیھا في لبیاتھم و مثال على ھذا التغیر نجد قصیدة الناعمة التي توخوه العزفالموسیقیة

:بقولھیبدأھالمیخائیل نعیمة التي " الخریفأوراق"مقطوعة 

3رـظــنـة الـجـھـباــیري         ـثـاــنــري تــثـاــنـــت

.267صالرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر، دراسات في شعر المھجرالمرجع السابق،  1

.231المرجع السابق، أدب المھجر، ص  2
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مــر             ة الـقــــوحـأرجا        یا مرقـص الـشمس و ی

ـر   ـارة الـشـجــتـــیــقا ــیل و یــت الـلـادعایـ

ائـــرــو رسـم روح ثر    ـــائــر حــرمـز فـكای

ـاثـــري ـتــــنــــاثـــري   تـــنــ

لاموسیقى ھادئة حنونة تدل على السكینة، و یرى میخائیل نعیمة انھالأبیاتنلمس في ھذه 

یشتق كلمة من الكلمات و یستخدمھا في شعره باعتبارھا جدیدة أنمانع لشاعر من الشعراء 

وین و الاشتقاقات و الكلمات الغربیة كثیرة في دوافي اللغة، ما دام قد وجد ضرورة لھ،

.1شعراء الرابطة القلمیة كثیرة

" غربان"و ھي لیست معجمیة صحیحة بدل " غرابیب"ماضي یستخدم كلمة أبوفنجد الیا 

في صورة الأجنبیةالألفاظبعض أحیانایلاحظ انھ یستخدم " الأیوبیات"و القارئ في دیوان 

. في وصف مدینة نیویورككلمات عربیة یدخلھا في شعره، في مثل قولھ

بـھـا النـاس خلت الناس في موقف الحشر رت  یـوم تـجـمھـ" صبوايـالبـ"ي أنـكـ

ر الـجـسـىإللات ـا مـثـقـــیھـع فــو تـرجـقـا خلائـمَلأى" الكارات"تروح بھـا 

:                                                               آخرو یقول في مقطع 

نحــیــدــعــــو بــرا لظـفـــمیـك عــلـوىـأقأند لا بــ

"ریـنبـصـبمـ"تـحـت الـمیــاه حـتـى و لـوھـا جـمتـنـي              

الأسلوباستخدام إلىالشعریة فنجد عند شعراء الرابطة القلمیة میلا الأسالیبمن حیث أما

التأمليأوالقصصي في بعض قصائدھم و مقطوعاتھم و ھو غالبا من النوع العاطفي

لایلیا " و المالك الحائرالشاعر"و قصة أیوبلرشید " الشیخ و الفتاة"الحزین مثل قصة 

أحیاناو ھم في التعبیر و الجمال في التصویر، یة الاشقاف ماضي و قد بلغ فیھا غاأبو

الحواري في شعرھم القصصي و غیر القصصي و یكون الحوار الأسلوبیستخدمون 

.2ثلاث حسب موضوع القصیدةأوعندھم بین شخصیتین 

263ص الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  1

كلمات مأخوذتان من الإنجلیزیة: صبواي و الكارات
.تعني الغواصة المائیة التي تستعمل وقت الحربSubmarineصبمرین كلمة أجنبیة 
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یجعل من أحیاناو كثیرا ما یجعل الشاعر من نفسھ شخصیة یحاورھا و یكلمھا، و 

بجدید من ضرب أن ھذا الأمر یشركھا في الحدیث و الحوار و لا شك لثةثاقلبھ شخصیة 

.المعروفة أسالیبھفينظم الشعري لم یعھده الشعر العربي

تجدید في الصیاغة، فالمعاني عندھم مرتبة متعمقة روحیة عن التجدید في المعاني فتتبع أما

. 1الرفیعالأمریكيالعلم و الفن الغربي و أجواءاستمدت الكثیر من 

خبرة واسعة جعلتھ یرقى أكسبتھالمھجري و الأدبأفادتھذه المؤتمرات كلھا أنلاشك 

الذین ھاجروا من بلادھم الأدباءمستوى عال من الفكر و التعبیر، مع ما تمتع بھ ھؤلاء إلى

و التحمیص شفافة و عقول قادرة على التلقيأرواحمن مواھب قویة و نفوس حائرة، و 

و ھذا ما یؤكده جورج صیدح حین یوضح السر في تفوقھم و یقول انھ الموھبة الإبداعو 

. 2الفطریة لا الثقافة

النظر في الثقافات الغربیة التي لا غنى أمعنواقوم مثقفون قد أنھم"و یرى الدكتور مندور 

الذي الأدب، فصنعت ھذا الأصلیةیستفیدون منھا في لغاتھا كیف اعرفولنا الیوم عنھا، و 

.3لغرب و مادیتھو روحانیة الشرق بمدینة االتقت فیھ حضارة الشرق بحضارة الغرب

: اثر الرابطة القلمیة في الشرق العربي و المھجر
عقول بدأتكبیرة و ةدرجإلىالرابطة القلمیة في العالم العربي أعضاءكتابات تأثیرإن

، منذ بدا دخول المؤثرات أولیةالشرق العربي نحو التجدید و التفتح و لو بصورة أبناء

" إبراھیمحافظ "و " احمد شوقي"و المبادئ التجدیدیة التي لاحت في بعض قصائد الأجنبیة

على لیدي احمد فارس الشدیاق و مارون نقاش في مصر، والإبداعيثم مطران الشاعر 

وصلت مجموعة الرابطة إنو غیرھم من اللبنانیین، فما أنطوانو نجیب حداد و فرح 

قبول كان من كتابات أحسنالشرق العربي حتى تقبلتھا القلوب و العقول أبناءإلىالقلمیة 

.4كانوا احد عمالھا حتى ذلك الوقتماضي الذینأبوجبران خلیل جبران و نعیمة و ایلیا 

.277ص الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  1

.231المرجع السابق، أدب المھجر، ص  2

.85منظور محمد، المیزان الجدید، ص 3
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ثم طبعت لھ أنیقةلجبران في طبعة جمیلة " العواصف"دار الھلال كتاب أصدرتو 

تنائیاثھ الشعریة المعروفة باسم أیضامن كتبھ و صدرت لھ في مصر أخرىمجموعة 

من الأفرادو كذلك اھتم بعض " البدائع و الطرائف"و مجموعتھ المختارة " المواكب"

المھجر مثل الذي أدبفي مصر یجمع بعض القطع الشعریة و النثریة من بالأدبالمعنیین 

" بلاغة العرب في القرن العشرین"محي الدین رضا حین اصدر كتاب الأستاذفعلھ 

أمریكارسائل البلاغة العربیة كما جاءت في كتاب في بأفلامو ھو عبارة عن مختارات 

.1جنوبیةالشمالیة و ال

سرعة، و تتابعت على بأقصىصدرت ھذه المجموعة حتى نفدت من السوق إنو ما 

عباس محمود العقاد      :العربیة مثلالأقطارأدباءأشھرمن التأییدناشرھا كلمات الشكر و 

إعادةمي زیادة و غیرھم، فكان ھذا مشجعا لھ على الآنسةعبد القادر المازني و إبراھیمو 

.1924اب في عام طبع الكت

و نقدیة لمیخائیل نعیمة في كتاب أدبیةصدرت مجموعة مقالات 1923و في عام 

و النقاد الشرقیین،فكتب عباس الأدباءفي نفوس أیضاأثرهو كان لھذا الكتاب " الغربال"

المؤلف من روح تجدیدیة صادقة و بعد عن إلیھمحمود العقاد مقدمة للكتاب حبذ ما یدعو 

الجدیدة و من المفكرین ھذه النزعة إلىالتقلید، و لا عجب فعباس العقاد كان من الداعیین 

و لقد وصلت كتابات . بالقدیم لتشبثھالشعراء احمد شوقي أمیرفیھا و من الناعین على 

الشباب في الشرق أدباءت بین العالم العربي و سرعان ما عرفإلىالرابطة القلمیة أعضاء

و التي تتمیز بالتشبیھات الخیالیة الرقیقة  " بالبلاغة الجبرانیة"علیھا أطلقواتلك البلاغة التي 

.ذات الجرس الموسیقي الحنونالألفاظو 

و توفیق الرافعي " مي"الآنسةالأولمصر أدباءو من تتبع ھذه الطریقة من 

و مؤیدوھا، و ھي المدرسة الشعریة التي " ابولو"مدرسة أعضاءأیضاا،كما تبعھا و غیرھم

العالم الجدید، إلىقبل ھجرتھ الإسكندریةشادي في أبواحمد زكي الدكتورأسسھا

أنصارو ظلت تنفح الشعر الحر و تدافع عنھ مدة من الزمن ، و قد وجد لمدرسة المھجر 

2واستاسرهالمھجر بأدبقاسم الشابي أبوكثیرون ففي تونس شغف

.141، موسوعة جبران خلیل جبران، دراسة مقارنة، صطوقجوزیف الخوري 1
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جبران خاصة، فكانت النزعة الجبرانیة واضحة في تعابیره و خیالھ، أسلوبمنھ 

جبران بأسلوبفتأثرتشعر المھجر إلىو في الحجاز وجدت طائفة من الشعراء جنحت 

و نعیمة و عریضة و غیرھم كما نجد عند بعض الثائرین الحجازیین روحا من نثر المھجر 

في الشعر التأثیرو على الرغم من ھذا ". النثر المھوس"الذي سماه الدكتور محمد منذور 

لا العربي لقت الرابطة القلمیة نصیبا من المعارضة في الشرق العربي ھذا الشعر الذي 

الأدبالمطروقة لیس غیر و قد عارضوا في ذلك الأوزانوفة و یتوخى البحور المعر

و العروض و ما باللغة و قواعدھا و الصرف و مشتقاتھأحیاناأصحابھخاصة عدم اھتمام 

و بحور و كان من المعارضین لھ في مصر الدكتور محمد حسن أوزانعرف فیھ من 

ین الذي كتب نقد دیوان الجداول عبد القادر المازني، و الدكتور طھ حسإبراھیمھیكل، و 

و لكن جبران لم یسكت " الأربعاءحدیث "ماضي ضمنھ الجزء الثالث من كتابھ أبولایلیا 

النفس، فرد علیھم مبینا الفرق بینھم أبيھذه الصیحات المعادیة فقد كان حاد الطبع إمام

" :من یعادینایا"وان رابطتھ معتزا بھا، فیقول من قصیدتھ بعنأھدافو بینھ شارحا 

اءـفــخـــالـھ بـحــبـى صـوشـوم مـیإلــى       ا ـو ملنسالأمم ـاورتـج

ف الرجاء ـلف طیـن نسعـى خـو نحایـافـھـو رمتـم الـذكرى و أط

اءـضـبـالفن نـطـوي الـفضاء ـو نـحا رافـھـوحـیـتـم الأرض و أط

المھاجرین عامة من حیاتھم في المھجر و الشعراء منھم خاصة لما لدیھم أھداففھو یبین 

الوراء و كل إلىنبش الماضي و لا الالتفات من حس مرھف و شعور رقیق، فھم لا یودون 

الحمیة فیدافع عن تأخذهو العمل و البحث في طریق المستقبل، ثم الأمامإلىھمھم النظر 

:نفسھ و عن زملاءه بقولھ

ام ـــــصــا بـالـخـامنــاوروا أیــو سـرواــــلـوموا و سبـوا و لعنـوا و اسخ

ـام ـضوھـر لا یــا جــروح فـیـنــالــفا و جوروا وارحموا و اصلبوا    وـوابغ

ى الـورا فـي الـنور أو في الظلامإلـــــر      ـسیـب لا یــوكـــفـنـحن نـحـن ك

1ا بـالـكلامـــھـقـتطیعـوا رتــن تـسـلـرـــالأثـیي ــة فـــمــلـونا ثـسبـحـتإن

.97- 96ص الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  1
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الرابطة لأدبالعدائیة أوو یقول میخائیل نعیمة عن اثر ھذه الروح المعارضة 

أنصارھالتزیدھا قوة و حماسة و اندفاعا و لتنمي غدد إلاالقلمیة فما كانت نقمتھم 

أصحابھاأمرھاو مقلدیھا و المعجبین بھا في كل قطر عربي، حتى حار في و مریدیھا 

، فمن تأثیرھاماذا یعزون و سر قوتھا و بعد إلاعلى سواء، فما عادوا یعرفون أعدائھاو 

بھ عمال الرابطة القلمیة، و ھو قول فارغ، تأثرالذي الأمریكيالأدبسر في أنقائل 

أعقم، و ھو قول فارغ و أصولھاانھ في تھتك عمال الرابطة من حیث اللغة و و من قائل

الذي جمع عمال الرابطة القلمیة في فسحة إلاالحقیقة فلا یعلمھا إما، الأولینمن القولین 

ھجرتھم و وضع في صدر كل منھم جذوة ...محدودة من الدیار غربتھم و لمحة معلومة من

.1إیاھااء، و لكنھا من موقد واحد و و بھحرارة أختھاتختلف عن 

.98ص الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  1
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:المبحث الثاني
:الحیاةحبوابتساموتفاؤلإیلیا أبو ماضي 

قیست الزعامة بعدد الدواوین التي إذازعیم الرابطة القلمیة )ماضيأبو(لیا إییعد 

أربعةفان لھ من الدواوین منذ نظم الشعر،أخرجھاصدرت عنھ و بعد صیت القصائد التي 

و فكره الثاقب و خیالھ و ثقافتھ الأصیلةمنھا اكبر دلیل على شاعریتھ الأخیرةالثلاثةتعد 

لم یكن ) ماضيأبولیا إی(الرابطة القلمیة تأسیسالتي اخذ بھا نفسھ منذ صغره، و لكن عند 

انتظامھ في عقد ، و لكنھ منذ انخراطھ و الأولالتأسیسيمن الحاضرین في الاجتماع 

.و یحققھا في شعرهأھدافھایدافع  عنھا و ینشر مبادئھا و یحمي أصبحأعضائھا

اموھوبشاعرا كلھا في ظل عضویتھ للرابطة القلمیة، بل كان الأربعةو لم تنظم دواوینھ 

،  أیضاالرابطة لا في العالم الجدید فحسب بل في الشرق العربي كلھ إلىقبل انضمامھ 

الحریة و المجد كزعیم أوصغیرا في طلب الرزق أمریكاإلىلم یھاجر ) ماضيفأبو(

الرابطة القلمیة جبران خلیل جبران، و لم یقعد ھناك للدراسة في الجامعة كما فعل نعیمة، 

أيبل في مجرى حیاتھ تیارات مختلفة كل الاختلاف عن حیاة ھذین الزمیلین، و عن حیاة 

.میةفي الرابطة القلآخرزمیل 

:حیاتھ

في الأولىنشا فیھا صغیرا و تلقى علومھ 1885بلبنان عام " المحیدثة"بقریة )ماضيأبو(و لد 

الحیاة في لبنان بأھلھمدرستھا الابتدائیة،و یظھر انھ اكتفى بذلك القسط من التعلم، و ضاقت بھ و 

، بل قد جعل مصر رأساأمریكاإلى، و لكنھ لم یھجر لبنان ناللبنانییكما ھجرھا غیره من فھجرھا 

. 1العالم الجدیدإلىفي سبیل ھجرتھ أولطریقا 

عشر سنة ثم اشتغل بالتجارة إحدىو عمره بالإسكندریةمصر و نزل إلى" ماضيأبوالیا "قدم 

أنإلىالبسیطة، ففتح محلا صغیرا لبیع الدخان و السجائر، و ھداه ذكاؤه و حبھ للعلم و المطالعة 

المعروفة الأدبیةجانب ھذا اخذ یطالع الصحف و المجلات إلىفراغھ أوقاترس في یقرا و ید

خلیل "و " محمود سامي البارودي"الشعراء المشھورین، مثل أشعارفي ذلك الوقت و یطلع على 

أولو كانت حیاتھ في مصر سعیدة ھانئة، و خاصة " إبراھیمحافظ "و " احمد شوقي"و " مطران

.2ف اسمھ في عالم الصحافة و الشعررعأنو بعد ھجرتھ

319ص ابطة القلمیة، الراءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  1

.190الناعوري عیسى، إلیا أبو ماضي رسول شعر العربي الحدیث، منشورات عویدات، بیروت لبنان، ص 2
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:الھجرة و الحنین
مل الحیاة في مصر و قد اختلف المؤرخون في " تذكار الماضي"دیوان إصدارهبعد 

و خاصة كان یذكرھا بالخیر فیھا مدة من الزمنإقامتھھجرتھ من مصر بعد أسباببیان 

الأسباباحد إلىو ھو في العالم الجدید و رجحوا ھجرتھ أھلھاإلىو إلیھاو یحن دائما 

: الثلاثة

لم الدنیا في أظو اقلق بالھ و أزعجھفي مصر مما " تذكار الماضي"مھاجمة دیوانھ : أولھا

.عینیھ

.فشلھ بالتجارة في مصر :ثانیا

، 1العالم الجدیدإلىتمھد للھجرة الثانیة أولىمصر خطوة إلىانھ اتخذ السفر :ثالثا

ما یسر القلب أمریكاإلىالمھاجرین أخبارھذا انھ سمع في ذلك الوقت من إلىو یضاف 

و الشعراء الذین كانوا قد الأدباءمن ھناك عن بالأخبارو البھجة، و سمع الأملو یبعث 

جبران خلیل جبران ثم رأسھمیشقون طریقھم عن صفحات الصحف المھجریة، و على بدؤا 

و في قلبھ الأملفي نفسھ بعثتالأخبارو نسیب عریضة و غیرھم، فكل ھذه أیوبرشید 

.1911الشمالیة عام أمریكافغادرھم متجھا نحو الاستبشار، 

لیقیم فیھا في العالم الجدید، و ھناك واصل عملھ الذي " سنتاني"مدینة )ماضيأبو(فاختار 

قد شق طریقھ في مصر و ھو التجارة، و نجح فیھا بعض النجاح و في جاء من اجلھ و كان 

و شعوره في ھذه الدنیا الجدیدة أفكارهفراغھ كان ینظم خطرات نفسھ و خلجات أوقات

ة میدانا یعرض فیھ بعیدا عن الشعراء المتواجدین في نیویورك فھو لم یلقى في ھذه المدین

بیا واحد یشجعھ و یتعاون معھ، و لم یستطع مواصلة عرأدیبا، و لم یجد فیھا أفكارهشعره و 

. 2، فقضى بھا خمس سنوات ثقیلة علیھالحیاة فیھا على تلك الشاكلة

.235لیا في النقد و الأدب، الجزء الرابع الأدب المعاصر، صإیالحاوي  1

.321، صالرابطة القلمیةاءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  2
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: نیویوركإلى)ماضيأبو(انتقال
مدینة نیویورك إلىالانتقال ) ماضيأبو (قرر " سنتاني"الملل في مدینة أصابھبعدما 

و الشعراء الذین كونوا الرابطة القلمیة  و رغم ضجیج المعامل الأدباءإلىحتى ینضم 

سعیدا ) ماضيأبو(الرزق فیھا وفیر، و كرامة موفورة،و ھكذا عاش أنإلاو زحام المدینة 

الصحف أصحابو بالأدباء، فواصل نظم الشعر و اتصل الأولىحیاتھ إلىبالقیاس 

."الغربمرآة"و اشتغل بالتحریر في صحیفة

ظھر اسمھ بین الكتاب و الشعراء في تلك المدینة، و عرفھ الناس شاعرا أنو ما لبث 

و كان ذلك " ماضيأبودیوان الیا "دیوانھ الجدید المسمى إصدارمما شجعھ على أدیباو 

و المالي كذلك و استعاد الأدبيو بعد صدور دیوانھ الثاني تحسن مركزه 1919حول عام 

من اتخذوافي ھذه الفترة على جمیع الشعراء الذین و كرامتھ، فتعرف أھمیتھشھرتھ و 

و لم یكن ممن حضروا " الرابطة القلمیة"فیھا بعد أسسواو الذین بوقا لھم، " السائح"جریدة 

بأصالتھملاء الزأعجبو متأخرفي وقت غیر إلیھمللرابطة، و لكنھ انظم الأولالاجتماع 

و الحفلات في المناسبات " الرابطة القلمیة"الشعریة و ذكاءه و اطلاعھ فصار یمثل

. 1مما جعل شعر المناسبات یكثر عندهو الاجتماعات 

منذ الأولىو شعره في سنینھ )بو ماضيلأ(یمثل الحیاة الجدیدة " الجداول"و دیوان 

الدخول فیھا و فھم مبادئھا أتقنالاندماج في الرابطة و فأحسن، "للرابطة القلمیة"انضمامھ 

فانھ قد تخلى عن مدرسة التقلید في الشعر الذي كان یعد من اخلص تلامیذھا في أھدافھاو 

، لینخرط في سلك مدرسة تجدیدیة تحریریة من نوع فرید، لقد عدل عن الأدبیةنشأتھأول

الجزلة لیتبع الألفاظا تخلى عن المطالع الفخمة و المعقدة، كمالأوزانالبحور الطویلة و 

السائغة، و انطلق من قیود المادة لیعبر عن مجال الروح الأنغامالمعاني الموحیة و 

فبین ھذه الجداول ما تنسكب معھ روحي "و المثالیة و السمو، فیقول في ھذا میخائیل نعیمة 

أرصادعینھا، و جمال على جانبیھا، مرحة بحریة لا جذلة بنورمترقرقة، مترنمة مطمئنة،

وص ھذا القول یقول میخائیل نعیمةو بخص" لھ و لا حدودآفاقعلیھا و لا قیود، و مدى لا 

.2)بو ماضيلأ(ھذه شھادة مني 

.325ص الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  1

.242- 240المرجع السابق، في النقد الأدبي، ص  2
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فھم روح الرابطة القلمیة و حقق مبادئھا و میزاتھا في شعره و الدلالة أتقنقد بأنھ

:ماضيأبوعلى ذلك واضحة في فاتحة الجداول حیث یقول الیا 

شعـر ألـفـاظـا و وزنـات الب           لـسـت مـني أن حـسـ
ـا ــا كـان مــنو انـقـضى مـخـالـفـت دربـك دربـي                 

ا و حــزنــاـــمــي ھـنـقـتتـلا                ــــطلـق عـني لـئـفـان
ـنــىغـاي مــــیـو اتخـذ غـیـري رفیقـا                  و سـوى دن

في نظم الشعر بعدھا تحت ظلال ) ماضيأبو(، و استمر 1927و كان صدور الجداول عام 

اعفت شھرتھ، و كان قد تشبع بمبادئ الرابطة القلمیة التي حمت شعره و عرفت باسمھ و ض

.1أھدافھاالرابطة و قوانینھا و 

و موقفھ المكتسب لقد كان الأساسيھو بین موقفھ ) ماضيأبو(و كان الصراع الفعلي عند 

حین، لكن إلىسائدا فیرتبط بھ أصبحلدیھ ما یكفي من الحس الشعري لیتبنى موقفا جدیدا 

نفسھا فتجد حلا لكل صراع عنده، فكان لذكائھ تسرعان ما كانت تثبالأساسیةواقعیتھ 

الجدیدة الأفكارعلى تعاملھ بھذه أصیلةنبرة إضفاءو مقدرتھ الشعریة الھائلة دور في 

عن جبران و نعیمة أخدھاو قد ، و بخاصة فكرة المیل نحو الطبیعة،أساساالغریبة عنھ 

الحب یسري أنیعلن إذتبدو على ھذا الشاعر ة من البراءة و الرومانسیةمسحة عجیبأيو 

و الانسجام معھا، لكن ھذه الرؤیة من الممكن بلوغ الغبطة و السعادةأنخلال الطبیعة، و 

الملل الناجم من الحیاة أدركھاالواقعیة سرعان ما ) ماضيأبو(لم تلازمھ طویلا، فطبیعة 

و عالم الغاب الصامت ) و التعاليالحسد، القبح، النفاق،(بالبشر م لمین عالم مزدحالعافي 

:الخالي من العمران فیقول

الـغـابتت في الغاب صملـمنفسي ملت العـمـران          إنما 

2ـردابـــي ســو كـأنـي أدب فـق          ــیلـل طــفـانا فـیھ مستق

.327ص الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  1

.192الناعوري عیسى، إلیا أبو ماضي رسول شعر العربي الحدیث، ص 2
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" الخمائل"دیوان ) ماضيأبو(اصدر " الجداول"دیوان و بعد الشھرة التي حققھا

العالم من الخیال الروحي إلىو ھو عبارة عن قطع شعریة تخیلیة روحیة تنقل القارئ 

الآلھةحیث یقول على لسان " آلھةأمنیة"السامي، كما في قصیدتھ الشعریة 

ـوم ـجــت الـنـإذا غـابـىیـبقـاع                عـا فیھا شـدنیدأریـ

وم ــیـھـا نـفـوسـا بـلا جـسـمـرا بلا كؤوس                    فأریـد خـ

مـیـرى و إن لم یـكن نسـیـسطرا بلا زھـور         أریـد عـ

بھ جبران،     تأثرالشاعر الروحي الھائم الذي " ولیام بلیك"بالشاعر یتأثرففي ھذا الشعر 

.1جمیع الزملاءإلىسرت " ببلیك"التأثرعدوى أنھر و یظ

في الوطن العربي ) ماضيأبو(استمرار شعبیة أن: في الوطن العربي)ماضيأبو(شعبیة

نقطة التقاء ) ماضيأبو(فشعر . العربي الحدیثالأدبيتكون معیارا جیدا للذوق أنیجب 

الحداثة، كونھ مزیجا متعادلا من التقلید وإلىإضافةبین المؤثرات الغربیة و الشرقیة، 

یعبر عن مواقف جدیدة، فانھ لم یصدم أنشعره استطاع أفضلفي ) ماضيأبو(أنو مع 

و القالب الشعري، فلا الأفكارو للأشیاءإدراكھالحساسیة الشعریة العربیة قط و لم یتخط 

متوسط القراء لدىحدود المقبول في ) ماضيأبو(في الموضوع و لا في الشكل فتجاوز 

لأنھلنظام الشطرین القدیم الذي یشمل تنویعات الموشح العرب، و یعد شعره انتصار واضح 

یستغلھا و ینوع أنتلاك مرونة داخلیة یمكن للمجدد البارع معلى االإشكالاثبت قدرة تلك 

كبار العربي من غیره من الأسلوبإلىو اقرب أساسھعربیا في ) ماضيأبو(فیبقى .فیھا 

.2المجددین في المھجر الشمالي

.242- 241صفي النقد و الأدب،المرجع السابق،  1

.180، الإتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث، صالمرجع السابق 2
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:في حیاة الشاعرتفاؤلیةوقفة 
موضوع التفاؤل ) ماضيأبوالیا(الجدل في شعرأثارتالمواضیع التي أھممن 

ینظر كان متفائلا في حیاتھ و بین كونھ شاعرا متشائما بأنھالآراءو التشاؤم، و تضارب 

الناس إلیھانھ بشر مثل جمیع الناس یتعرض لما یتعرض إلاالحیاة بمنظار اسود قاتم، إلى

ب الدھر تجعل منھ و مصائلأحزانالسعادة فتجعلھ سعیدا متفائلا و یتعرض أسبابمن 

. متشائما كئیبا

شعره مر أنیتفقون على ) أبو ماضي(و الدارسین لشعر الأدباءو لعل الكثیر من النقاد و 

بمرحلتین مختلفتین، و ذلك من حیث التطور في المفردات و نزع رداء القدیم، و من حیث 

قد احدث تغییرا و تجدیدا في الكلمة الشعریة لتتسع لمضامین بأنھنزعتھ و تفكیره، ذلك 

الحیاة الاجتماعیة و الفكریة و للمشاكل النفسیة دون الخروج من بساطتھ و وضوحھ في 

انھ كان متشائما في بدایة مشواره الشعري و ذلك من خلال دیوانھ رأواو ھؤلاء التعبیر، 

: و الذي یقول فیھ" تذكار الماضي"الأول

..... ثم شقاء العالم ألانقالوا ترقى سلیل الطین قلت لھم 

. 1لاناإذاما لان صار صدى فكن على حدر منھ إذاالحدید إن

التمتع بالحیاة إلىخلفھ و نظم شعرا رائعا متفائلا یدعو الأنینثم ترك الشكو و التذمر و 

الظروف حتى صار رائد المتفائلین أصعببھ ھذه الحیاة ھي في تأتيو مناظرھا و ما 

حتى لا تتكرر الحیاة و تصبح ثقیلة و شائلة الأحزاننسیان الھموم و إلىیدعو فأصبح

:                              فیقول

یـلاـا ثـقـئبــاة عـیـن الحــن یـظــمھو عـبء عـلى الحیـاة ثـقـیل 

الوطن نظرة إلىینظر لأنھعند الشاعر حتى و ھو بعید عن وطنھ التفاؤلیةو تستمر الدعوة 

أنینو لا الناس،شكاأنجمعاء فلا شكوى حتى الإنسانیةواسعة، فالوطن ھو الذي یشمل 

: من حولھ، فیقولبھاأحس أنو لا الم و تشاؤم و 

شمس انتسابـي ـى الـالشـرق إلــا كـأنا       ـــن أنـأیھا الـسائل عـني م

2رابلیست بإغتـسامالأجوى غربة نالري    إن شـكا غیوكلست أشـ

.266، ص3جورج، أدبنا و أدباؤنا في المھاجر الأمریكیة، طصیدح 1

.37، ص)بردي یا سحب( دیوان الجداول قصیدة  2
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فأرھفتو لعل مراحل الاغتراب المختلفة قد عملت على صقل تجربتھ، في الحیاة 

، و دعوتھ الصادقة لیحیا الإنسانیةو نبھتھ بواجبھ نحو الإنسانيشعوره أیقظتعاطفتھ و 

متمسك بالواقع الذي یفرضھ ) ماضيأبو(الجمیع الحیاة الكریمة التي تلیق بھم و كان 

لا رغبات مستحیلة و لا إذنظرتھ للحیاة ھانئة سعیدة خالیة من المشاكل و كانت المنطق 

یكون واقعي أنكیفیة أدركھي نظرات تخرج رجل خبر الحیاة، و بالتأكیدخیالیة و أمنیات

.1حلماأوسعادة یعیشھا حقیقة لیس خیالا إلىلیصل 

: و ھي كلھا لا تعود علیھ بشيء نافع، فیقول

ـاوجـدوا فـي حزنھـم ضربنـا مـن قـوم إذا حزنـوا      أ

2اعـبـرك مـا صھونوا بالـتـت  و إذا مـا غـایـة صعبـ

یجعل طموحھ و مطالبھ أنینظر عالیا و علیھ أنیتمسك بالواقع و أنیجب فالإنسان

تھتم أنھاالتفاؤلیةإیلیاما في دعوات أجملو لعل .رتبطة بالواقع و في حدود المعقولم

، و ھي بذلك الآلامو الأجسامبعیدا عن عالم الأحلامالحیاة في عالم الرؤى و إلىبالدعوة 

الغارق في الإنسانمحبة الحیاة و یوجھھا بصفة خاصة لحیاة الإنسانعلى حیاة تضفي 

البھجة و المرح و الراحة ألوانالشرور و التعاسة و الشقاء لیعیش في حیاة تملئھا كل 

. و ھدوء البالالطمأنینةو 

الإنسانالصادقة التي تقوم على مساعدة الأخوةمبدأإلىفي شعره ) ماضيأبو(دعاكما 

فیقول . عند شعراء المھجر عموماالمبدأو كان ھذا للأخركلیھما مكمل أنو الإنسانلأخیھ

: 3الیا في ذلك

انـا لـولا أنـت مـا وقـعـت لـحنـیـا رفـیقـي أ

ى وحـدي أتـغـنــت كـنـت في سـري لـمـا كـن

ـاصداء روحـي فـلـتـكـن روحـك أذنــذه أھــ

4ىأغـنـك ـبـيأنر ــیـا غـیـنـنت غـا كـمـرب

.280جر الأمریكیة، صالمرجع السابق، أدبنا و أدباؤنا في المھا 1

.38، ص)بردي یا سحب(دیوان الجداول قصیدة : المرجع السابق 2

.80، ص3، ط)لیا أبو ماضي شاعر المھجر الأكبرإی(زھیر مرزا أنظر  3

.10، ص)الفاتحة(دیوان الجداول قصیدة  4



الرابطة القلمیة بین التأثیر و التأثرالفصل الثالث                   

63

الحیاة أنلیذل على " الجداول"لیا مفتاح دیوانھ السامي جعلھ إیالأصیلھذا المعنى 

یستأثرألاو انھ یجب على كل فرد الإنسانبأخیھغني الإنسانأنتقوم على المشاركة و 

یشرك معھ أنالمتفائل المؤمن بجمال الحیاة الإنسانفي الحیاة بل یجب على بتفاؤلھ 

:فیقولالإنسانیة

الـقمعقلت ابـتسـم و لئـن جرعت الا       مقتـنـي العلــرعي جالقـال اللی

1ارنمــا و تــبـانـــة جــرح الـكـآبـطا  ــمرنرآك مرك إنـیفلعـل غـ

التفاؤلو بالأملفي اشد حزنھ حتى یبعث الإنسانكان إنو الابتسام حتى و للتفاؤلیدعو 

أملا، فتكون الحیاة كلھا خیرا و التفاؤلفي نضر غیره، و یضع لماسات الحب و الجمال و 

:جمیلا طیبا، یقول

ابـلا طیــھـا أمـلا جمـیاتـك كلیـلتـكن حـ

ا الأحلام نفسـك في الكھولـة و الـصـبـو لتملأ

قطعة من الجمال لا تصلح للتجزئة فالجمال ثم كأنھاالحیاة إلىفالنفس المتفائلة تنظر 

و كان ھذا حال ر متفائل،الحیاة بمنظاإلىمن نفس جمیلة تنظر إلاالشعور بھ لا یصدران 

الحیاة عرض زائل أنلیا الجمال عنده موجود في كل مكان، و الشاعر یدرك الشاعر إی

و فترة ستنقضي و المرء یعیش فیھا فترة محدودة فلماذا یكدرھا بالتشاؤم؟ لماذا یجعل حیاة 

:فیقول؟2الأملجحیما مشتعلا و الحیاة ملیئة بالجمال و 

نونر جـد مكو سو عش لھ و ھا         ـــو ھـنعـش للجمال تـراه ھھنا

3نل مـن الطیـمـال تماثـیجي الـإلحنین لھـم           من لاخیر و أفضل م

من ببصره و یتعامى عنھ ھو اقرب أومن أوفمن لا یسمر الجمال في نفسھ و من حولھ 

یدرك كیف یتغلب على الشر أنالإنسانو التفكیر، و على الإحساسالتماثیل خالیة من إلى

جودان موھو الخیر و الشرأنلإدراكھو الشؤم و التذمر لیجعل حیاتھ و حیاة غیره سعیدة 

:                                                                                               فیقول

4ولو الـشر فـي الإنـسان لا یتحـدورانـھ             ن تـتحول أفلاك عـ

.58، ص)إبتسم(دیوان الخمائل قصیدة  1

.36، ص)عش الجمال(المرجع السابق، دیوان الخمائل قصیدة  2

.مذكرة تخرج 3

.81، ص)أبو ماضي شاعر المھجر الأكبرإیلیا(تذكار الماضي، راجع مرزا زھیر  4
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الأصیلالحل و الخیار الوحید لمحاربة ھذا الشر أن) ماضيأبو(و من ھنا یرى 

و التغلب علیھ یكمن في الخیر المطلق و العام لكل الناس و ذلك یجعلھ ھدفا و سبیلا 

أصیلو غایة من كل الناس و لكل الناس في ھذه الحیاة حتى تكون النتیجة خلق مجتمع 

متفاءل خالي من المشاكل و لتحقیق ذلك جعل ایلیا شعره یخرج و ینبع من نبض المجتمع 

لخدمة ھذا المجتمع و ذلك من خلال أحلامھو یستمد قوتھ و عمقھ من جدیتھ و صدقھ و 

دعواتھ إلىفیدعو إنسانيسلك مسلك یة مثالیة راقیة و ھو في ذلك حیاة اجتماعإلىالدعوة 

. 1الیة رائعة یحب من خلالھا الحیاةبمث

:الصداقةإلىدعوة 
إنسانیةالمجتمع فالصداقة ھي دعامة أفرادلتكوین الصداقات بین ) ماضيأبو(دعاكما 

عما سواه، كما الإنسانراسخة في الكیان البشري، بل ھي الظاھرة الاجتماعیة التي تمیز 

بحبھ للبحث عن الصداقة و السعي وراء السعادة و الجھاد في سبیل ) ماضيأبو(عرف 

یكون للمرء رفیق یشاركھ أنیلیا انھ یجب إیرى إذفي ظاھرات الحیاة، التأملالحریة و 

من صدیق یقف على عواطفھ للإنسانوحدتھ و یقاسمھ ھمومھ و یقف على مشاكلھ، و لا بد 

.أسرارهو یغوص في مكامن 

بتلك الكلمة الرقیقة العظیمة التي " الجداول"لیل على ذلك نجده قد افتتح دیوانھ و اكبر د

:فیقول" یا رفیقتي"نحس بدفئھا و حنانھا 

نا                          یـا رفـیـقـتـي أنـا لـولا أنـت مـا وقـعـت لـحـ

النفس إلىالحبیب الإنسانيالنداءالكلمة الرقیقة و و لعل الشاعر عندما توج دیوانھ بھذه

ى الصدیق الذي عناه و قصده، لدى نجده یتغنالإنسانمن العالم و المجتمع و اتخذإنما

التي یستمد منھا تیار شاعریتھ فینظم الشعر الإنسانیة، یتغنى بالمجتمع و للإنسانبصداقتھ 

أخیلتھصوره و ضلال ألوانو ألحانھأنغام، فیستمد منھا مادة فكره و الألحانو یوقع 

:فیقول

سنـى أا رفـیـقـتـي أنـت إن راعــیت فـجـري صـار یـ

2ـاــصــبــا و أمــنـھ خـــي زدتـــو إذا طـفـت بـكـرمـ

. 25یس فؤاد، في كتابھ الشاعر المھاجر، ص 1

.50لیا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحدیث، صإیالمرجع السابق،  2
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ینفع الناس أنإلالا یھمھ منھا الإخاءتسري بالحب و الإنسانیةو ھكذا ھي روحھ 

الحیاة و نظرتھ للصداقة یحدد قیمتھا في السراء إلىبما عنده و یقدم لھم الخیر و الدعوة 

عند أكثرو الضراء في الفرح و الكره فھو لا یحب الصدیق عند الفرح فقط بل یحبھ 

، ھكذا كان أزرهن جانبھ مساعدا لھ و شادا مإلىمصائبھ و محنھ و مشاكلھ فیقف 

من أكثرجانب صدیقھ مدافعا عن صداقتھ في وقت الضیق و الحوجة إلىیقف ) ماضيأبو(

: غیرھا، فیعبر عن ذلك فیقول

يدافعـت عـنھ بـناجزي و بـمخلبـي      ــــني إذا نزل البـلاء بـصاحـبـإن

بينـكبـھ الـعري بمـنكو ستـرت مددت ساعده الضعیف بساعدي      و ش

أنالصدیق لصدیقھ فیسرع لمواساتھ بسعة صدره و كریم خصالھ و لنا إخلاصھذا ھو 

:الأبیاتالنبیلة السامیة في بقیة الأخلاقنلمح الروح الطیبة و 

باسـنـھ و إن لـم تكتحأرى                  و أرى مي لاو أرى مـساوئـھ كأنن

أتـعـتــبم ــي لــاء إلــــو إذا أسأت ــسي قبلـھ إن أخطفو ألوم ن

تكون عند الرخاء فقط ألامعانیھا، فالصداقة و الصحبة یجب أسمىھنا الصداقة في 

، و لا إلیھأحسنإذایسامح صدیقھ عند خطاه و یحفظ حسناتھ و الصدیق الحق ھو الذي 

.1لخیرإلایعاتبھ و لا یلومھ 

:للحیاة و الابتسامدعوة 
الحیاة بھا بعض الحقائق القاسیة و الصعوبات و المشاكل التي تعكر صفوھا، أنقد نختلف 

یریدھا حیاة سعیدة ھانئة یملؤھا لأنھیصورھا لنفسھ بالشكل الذي تھواه أنلیا اختار إأنإلا

: فیقولالإخاءالحب و 

ریـرید الحـب أن نـضـحك فـلنـضـحك مـع الفجـ

2رأن نركض فـلنـركـض مـع الـجـدول و الـنھــو 

.53- 52لیا أبو ماضي رسول الشعر العربي الحدیث، صإیالمرجع السابق،  1

.193، أدب المھجر، صالمرجع السابق 2
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عابسة مذمومة، إلیھاالجانب الضاحك من الحیاة و لا ینظر إلىیلتفت أنفھو یرید 

كل إلیھایلجا أنو لعلھا تكون القصیدة التي یمكن " ابتسم"و ھذا الجانب واضح في قصیدتھ 

و الحیرة الألممن دواعي أصابھطریق مسدود في ھذه الحیاة بعدما إلىمن وصل 

قد قدم لھ دعوة ) ماضيأبولیا إی(أنو التشاؤم التي تراكمھا مصائب الحیاة عندھا سیجد 

أعینھمالدنیا في أظلمتعلیھم الھموم حتى أثقلترائعة، دعوة موجھة لھ و لكل من 

نلمح قدرة الشاعرأنح التفاؤل عندھم، و من خلا ل ھذه القصیدة نستطیع و قضت على رو

یرى في كل شر خیر و لا یرى في الشر شر، نلمح فیھا قدرة الشاعر أنو براعتھ على

التي جار علیھا الزمان المتألمةالنفوس إلىالطمأنینةو السرور و البھجةإدخالعلى 

.حیاتھم جحیمافأصبحت

.1الشاعر المتفائل المؤمن بجمال الحیاةو نلمح نظرة 

:ھذا الحوار إیاھمیشرك الجمیع في تلك النظرة داعیا أنإلاو لیس لھ اكبر ھم 

فـي التجھـم فـي السمـاـكسـم یـلـت ابتـقـا ــمـھـبـة و تجـئیـاء كـال الـسمــق

ـاـرمـتصـملـن یرجـع الأسـف الصبـا الھ ابتســـم  ـلقلـتــفلىال الصبا وق

اـــنمــھغرام جـي في الـفسـنــصارت لال التـي كـانت سمائـي فـي الھوى ق

ا ـق أن أتبسمـرك أطیـمـفكیف قضیت عا ملكتھـا قلبي ـودي بعدمـانت عھخ

2متألمـاھ ـضیت عمرك كلـقلا ــھـتـارنـــقو ـــلـرب فـم و اطــــسـتـت ابـلـق

الأعداءما ولى الشباب و ترصد إذا، و الأحزانو الكآبةالحیاة بغیوم امتلأتما فإذا

في قصیدتھ ) ماضيأبولالیا (ترجع إلا، فلیس لك مھرب و لیس لك النجاة الأحبابو تنكر 

." ابتسم"

و القصیدة كلھا تسیر على ھذه الطریقة المبتكرة من الحوار المحكي في صیغة القول 

الأسلوبماضي یكثر من ھذا أبوأننلاحظ : (و بھذا الصدد تقول نادرة جمیل سراج

.3)جعلھا مذھبا لھ في الحیاةالحواري في الشعر الذي جاء من واقعیتھ التي 

.30، ص)تعالي(دیوان الجداول قصیدة  1

.58، ص)ابتسم(دیوان الخمائل قصیدة  2

. 323ص الرابطة القلمیة، اءشعرالمرجع السابق، دراسات في شعر المھجر،  3
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و التي یدعو الشاعر من خلالھا " اسمي"و نجده یدعو للابتسام من جدید في قصیدتھ 

صباحا لأنفسناالبھجة خلقا حتى و لو من شبح خیالنا فنصنعھا لأنفسنانخلق أنإلى

.و مساء

1سـاءي كالنجـم إن جن الممو اسمـي كالورد فـي فجـر الصباحاس

.في حیاتھالإنسانتصیب أنالظروف التي یمكن أصعبتكون الابتسامة في أنبل یجب 

. الیسریأتيبعد العسر دائما أنو یعلم بالأملیحلم أنو علیھ و علیھ 

ذا النفس التي تھیم بحب المجد و حب الناس و حب الإنسانذلك ) ماضيأبو(فقد كان إذا

منازع شاعر السعادة و حب الجمال و حب الحریة و حب الطبیعة، فھو شاعر التفاؤل دون 

.محب لكل ما في الحیاة

.134، ص )إسمي(الخمائل قصیدة دیوان  1



خـاتـمــة
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و ما التوفیق ب أنلھ و منھ مبتدئھ و منتھاه فھنا یقف القلم بعد إلاسم الله و الحمد 
في الحركة تأثیرو خاصة الاتجاه الرومانسي و مالھ من الأدبیةصال و جال في المذاھب 

،فالشعر الأدبمظاھر التجدید في أعظمالحركة الرومانسیة كانت أنو من المعلوم ،الأدبیة
و معانیھ، فان ھذا أصولھو أغراضھطغى علیھ التقلید حتى تحجرت فنونھ و نشأتھمنذ 

غربیین منذ عصر النھضة تتلاحق عند الأخذتالتي الأدبیةالشعر لم یقفھ شیئا من المذاھب 
. حتى الیوم

، الأخرىالأدبیةو خصائص میزتھا على المدارس أھدافللمدرسة الرومانسیة أصبحت
و نصف من بعد ما یزید عن قرنإلاأدبیاالرومانسیة لم تصبح مذھبا أنرغم من و بال

.ةالكلاسیكیظھور 

الثورة على مبادئ الأساسيو كحوصلة لنتائج البحث، فان الرومانسیة كان ھدفھا 
و قواعدھا و كما كانت تحمل في طیاتھا مزایا كثیرة مكنتھا أصولھاو على كافة ةالكلاسیكی

. من القیود و السیطرة الآدابمن تحریر 

الثورة على التقلید أدبھاو من بین المبادئ التي نادت بھا المدرسة الرومانسیة في 
لتغني بالطبیعة الصادقة في النماذج البشریة و االتجدید و استخدام العاطفة إلىو الدعوة 

.العنایة بالوحدة العضویة للقصیدةو الألمالخلابة و التغني بالوحدة و 

میادین جدیدة كانت محرمة و كان محور الرومانسیة الاھتمام للأدبو قد اكتسب بذلك 
و التعبیر الإخاءبالفرد و تقدیر حقوقھ لبناء مجتمع مثالي یقوم على المساواة و الحریة و 

معزولا عما الأدبمن ثنایا التصویر لعواطفھم الفردیة فلم یكن ھذا لإنسانیةاالآمالعن 
.الأدبیدور في المجتمع و بھذا فان الرومانسیة لھا اثر عمیق في دراسة 

الشاعر و یعیش معھ تجربتھ إلىرائع یقرب القارئ أدبيالمذھب الرومانسي مذھب 
إلىصرفتھم في كثیر من المواقف ثمرة الضجر و الشكوى في شعرھمأنإلاالشعوریة 

.في اعترافاتھم الشخصیةالإفراطالبكاء و 

الاتجاه الرومانسي في الشعر العربي الحدیث كان ولید ظروف و دوافع سواء نشأةأنكما 
الآدابالكبیر من التأثیرو كان ھذا بعوامل خارجیة متأثرةظروف أوكانت ظروف محلیة 

الغربیة لھ دور كبیر في القراءة الشعریة و في التجدید في القصیدة العربیة،كما نشا عن ھذا 
بولو، مدرسة الدیوان، عصبة العشرة، الرابطة أالاتجاه مدارس و تجمعات تجدیدیة، مدرسة 

.في تطور الشعر العربي و تجدیدهالخ، و كان لھذه المدارس دور....القلمیة
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بمبادئ الرومانسیة سواء تأثرواالشعراء الذین أھمرصة للتعرف عن كما كانت ھناك ف
: أمثالمن العرب أوالخ،...شكسبیر- روسو-لامارتین-فیكتور ھوغو: أمثالكانوا غربیین 

التي ذكرت الأخیرماضي و ھذا أبو-نسیب عریضة-میخائیل نعیمة-جبران خلیل جبران
.الأدبيالمحطات في حیاتھ و كیف كان لھ دور في ھذا الاتجاه أھم

بنا في بحر العلم الحقیقي، تقف بنا ھنا لنختم بحثنا وقفة لا أبحرتو منا ترسو بنا سفینة 
. لھ في جوف الكتب التي لا قاع لھایختم العلم بھا، بل لننھي ما استطعنا نھ

. كتب و لا یكفیھا مداد البحر،و لا تسعھا المدرسة الرومانسیة لا یحدھا حدفالحدیث عن

فمن الله، أصبناو في قصور العجز منالا فان یجعل في عجز القصور قبولا،أنو عسى الله 
.أنفسنافمن أخطاناإنو 
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ملخص

تعد المدرسة الرومانسیة من المدارس المثیرة للجدل و التي قامت بعد 

عر ساد الروتین و الملل الشأنانطفاء ضوء المدرسة الكلاسیكیة ، جاءت بعد 

الغربي منھ الأدبيتضفي ضوء على الشعر الكلاسیكي فكان لابد من نھضة

المدرسة الرومانسیة الغربیة إحیاءو العربي فنجد من كان لھم دور فعال في 

الخ، و نجد من العرب .....الفونس دي لامارتین -شكسبیر-فكتور ھوجو: أمثال

الصیاغة أو الأسلوب، نسیب –جبران خلیل جبران –میخائیل نعیمة : أمثال

سائد في التسامح ؤلاء الشعراء و العاطفة و الحب و لھام ھإفصارت الطبیعة 

.أشعارھم
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